الأمة الإسلامية من جديد 


وليس الشرق الأوسط الجديد 


: ففامل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هدايات ربانية 


المداية الأولى : 
قول الله تعالى : ( وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مَِكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلفتَهُم في ١‏ لأرض كَمَا 

اسْتَخْلف الذِينَ مِن قَيلِهِم وَليُمَكتَنَّ لهُمَ دِينهُم الذي ارتضى لَهُم وَليبَدَلنَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهِم أسا يَحبَدُوكنِي 
لا يُثْركون بي شَيْئا وَمَن كفرٌ بَعْدَ ذلك فلك هُمْ الفاميقون ) (النور : 55 ) . 
الحداية الثانية : 

قول الله تعالى : ( وَتُرِيدُ أن تمن عَلَى الْذِينَ استضعفوا في الأرض وَتَجْعَلْهُمْ أئمّة وتَجْعَلَهُْ 
الوَارِثِينَ ) (القصص ا 
الهداية الثالثة : 


قوله تعالى : ( في بضّع سينينَ لِلهِ الأمْرٌ مِن قبل وَمِن بَعْدُ وَيَوْمئِذٍ يَفرَحٌ المُؤمِنُونَ ) (الروم : 4 ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع 


المع امنا نشل .:: 


فهذه رسالة بعنوان : ( الأمة الإسلامية من جديد لا الشرق الأوسط الجديد ) . اجتهدت في 


كتابتها لأسباب سامية من أبرزها الآ : 
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رجاء أن تكون موعظة للمغرر بم الذين لم يتجاوزوا بأنفسهم ما رسمته لهم دول الاحتلال 
القوق ينان متشوعك لزنو لذ العلما بن 


دوجا ان تكون نذارة للغافلين الذين لم يشعروا بعظم الخطر القادم من دول الاحتلال الجديد 


اللبنانية وغيرها تمهيدا لمشروع : ( الشرق الأوسط الحديد ) » أو غيره » والذي سيزيد في الفرقة 


دواد انكر رد للخادعين الذين يفتون في عضد الأمة الإسلامية بالطعن في عوامل الوحدة 


. رجاء أن تشحذ هم المبادرين للم شعث أمتنا الإسلامية » ونظمها في منظومة واحدة قوية تحقيقا 


لوقك الها ل ذف الأوض.وزر انقها + الوعت الناى 'ل يفير .ولا وعدن .. 


. استجابة لما تمليه العقيدة الإإسلامية الصحيحة » والأحوة الإبمانية الصادقة » والضرورة الحياتية 


الملحة » على الغيورين بالدفاع عن الحقوق الإسلامية » والى من أبرزها وحدة الأمة الإسلامية . 


هذا و للرسالة أهمية كبرى تبرز عبر الآ : 
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أكما تسعى أن تقوم بواجحب النصيحة الدينية الى أحذت على المسلمين بعامة » وأهل العلم بخاصة. 
أكها تساهم في رد الوحدة الإسلامية كما كانت واقعا في حياة الأمة الإسلامية من قبل اتفاقية 


سايكس بيكو الإحتلالية . 


. أكما تسهم في التأكيد بأن الوحدة الإسلامية حل ناجع لغالب ما يعيشه المسلمون في العصر 


الحاضر » من تخلف وضعف وهوان وتبعية » لأكما تشكل القوة الى تضمن بعد الله تعالى الحياة 


الكريمة 


4 اا ان اف سباعية إن العنها ررق بالبدالمين ال الشعة يعد ديق بعانينيا واقتضادي «العتوافي + 
هذا الضيق الذي رمعته الولاءات الغربية » و الدعوات القومية » والنعرات الطائفية » والقوانين 
العقنائزية بو التحكماضة الأسرية , 

وأما محاور الرسالة فهي كالآن : 

احور الأول : مدخل في التعريف بواقع الأمة الإسلام 

المحور الثابئ : التعريف بالأمة الإسلامية . 

المحور الغالث : مقومات الأمة الإسلامية » وفيه : 

أولا + الغقيدة الأسالامية الصتديحة الى “تطيعن القتشوب إليها . 

انياً : الأرض الى يخلكها الشعب ويدافع عنها : 

الات لفان الذي ها لت هته الكفة.. 

واعات كر وامية الها يه القورية.. 

امسا : النظام السياسي الذي يمثل الأمة . 

المحور الرابع : مات الأمة الإسلامية » وفيه : 


حِ 


أورة8 دوا ا يساك مسجو رن سيو ان الماع 
ثانيا : إفراد القدوة في النبي محمد صلى الله وسلم وحده دون سواه . 
ثالثا : القيام بالعدل والإاحسان 

رابعا «الخرهن على التعاووةغلن البنوالتقوي: : 
نافيا :عدم النقيه وا لكاترين . 

امور الخامس : واجبنا تجاه الأمة الإسلامية » وفيه : 
أولاً : الدفاع عن عقيدة الأمة الإسلامية . 

5 : الدفاع عن وحود الأمة الإإسلامية . 

ثالاً : الدفاع عن بلاد الأمة الإإسلامية . 

رابعا : الدفاع عن ثروات و مقدرات الأمة الإسلامية . 
حامساً: الدفاع عن وحدة الأمة الإسلامية . 


سادسا : الدفاع عن حق الأمة الإسلامية في اختيار من يحكمها . 


ولا ريب أن هذا الموضوع العظيم لا يكفي في بعثه رسالة مختصرة كهذه , لكين آمل أن تفتح 
الباب وغيرها الآن أمام دراسات صادقة جريئة تعيد الحق الغائب والمسلوب إلى نصابه . 

وفق الله الجميع للقيام بواجب الدفاع عن الأمة الإسلامية » عبادة لرب العالمين » وحمية للدين , 
ونصرة للمظلومين . 
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الباحث 


الدكتور . أ-تمد بن سعد بن غرم الغامدي 


حور الأول : مدخل في التعريف بواقع الأمة الإسلامية : 


من نافلة القول أن الأمة الإسلامية تعرضت لنكبات غدة قسمت أرضها وفرقت بين شعوها 
وأحيت النعرات العرقية والطائفية بينها » وما تعيشه الأمة الإسلامية الآن هو مرحلة من مراحل ذلك 
التقسيم » وحيث إن هذه المرحلة استنفدت أغراضها عند المحتل وأدت الدور في كبح جماح المد الشيوعي 
الذي كان يهدد المعسكر الغربي والأمريكي تمثلت ف معاهدة لوزان واتفاقية سايكس بيكو وغيرها ‏ 
كان من الطبيعي عند العدو النهم الجشع أن يبادر.مشروع يقتل ما بقي من عوامل الوحدة الإسلامية ) 
وكان هذا المشروع الإحتلالي الجديد هو ما يسمى ب" الشرق الأوسط الحديد ", ولأهمية هذا 
المشرو ع جعل الخبراء والمراقون وانحلزون السياسيون والدبلوماسيوون يحرصون بقوة على معرفة خارطته 
الجديدة والاهتمام بتفاصيله الحغرافية والسياسية » ويجدر بنا هنا الحديث بإلمامة عن أهم عناصر 


التقسومات فذها وحدينا : 


أولا : التقفسيمات قدا : 
هناك مؤامرة قديمة تعود إلى مئات السنين للوراء » وكانت في الماضى القديم كما هى اليوم تستهدف 
إيقاظ النعرة المذهبية والطائفية والعرقية في الحاضر الإسلامي كدف تمريقه رغم أنه ممزق » وبكدف تركيعه 
؛ وشطب بعض دولِهِ عن خارطة الوجود أو تقسيمها أو فرض دول جديدة مصطنعة » ثم رسم خارطة 
اليوم إلى صناعته ما يتفق مع المصلحة (الأمريكية - الإسرائيلية) فقط !! نعم هكذا كانت أهداف هذه 
المؤامرة في الماضي القديم وهكذا هي أهدافها اليوم » وهي نفس الأهداف لم تتغير سوى أن فاشية 
(بوش- رايس) تحاول أن تتحدث عنها اليوم.مصطلحات العصر الحاضر وتعابيره السياسية والإعلامية مع 
الاحتفاظ بنفس المعيئ بالضبط . 
وق وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية ف باريس » هي عبارة عن رسالة كان قد أرسلها لويس التاسع 
ملك فرنسا عندما أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة في مصر حلال فترة الحروب الصليبية حيث يقول في 
هذه الرسالة الآ :" إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب » وإنما يمكن الانتصار عليهم 
بواسطة السياسة بإتباع الآى : 
أ- إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين » وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حى يكون هذا 
الخللاف عاملا في إضعاف المسلمين . 


ب- عدم 5 00 البلاد الإإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح : 
2 إفساد أنظمة الحكم ف البلاد الإإسلامية بالرشوة والفساد والنساء ( حى تنفصل القاعدة عن القمة : 


د- الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادثه . 

ه - العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة . 

وت االغمل بغللن: اقزام دوالة كربينة بق النطاقةة:الغروية عقن نما بين كز حضون أنطاكية شالاً » ثم تتجه شرقاً , 
وتمتد حى تصل إلى الغرب." 

وعند التأمل في هذه الوثيقة نحد أن فكرة المشروع الصهيون لم تكن فكرة صهيونية فقط بل هي فكرة 
غربية كذلك » وهي ليست فكرة جديدة تعود إلى مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897م بل هي فكرة 
قديمة تعود إلى فترة الحروب الصليبية الأولى » فها هو لويس التاسع ملك فرنسا يدعو صراحة في هذه 
الوانقة اله إقافة ادو لةاغروة على رط السيطين لوقه تيف تكررة غذه الدولة مشروها اسعيطاي 
قابلاً للامتداد ف العمق الإسلامي والعربي شرقاً ونحو أنطاكية شمالاً » أي الحرص على الهيمنة على لبنان 
على الأقل وصولا إلى أنطاكية » وما يجري على أرض الواقع اليوم هو صدى عملي لتلك الوثيقة » بل 
إن الأبحديات الأساس لمشروع الشرق الأوسط الجديد بحدها في هذه الوثيقة » إذ أن هذه الوثيقة كما 
هو واضح لكل من يتأملها تدعو إلى إحياء النعرات المذهبية والطائفية والعرقية في العمق الإسلامي 
والعربي » وتدعو للإبقاء على أنظمة حكم تبعية فاسدة » وتدعو إلى تحريد الحاضر الإسلامي والعربي من 
ثقافة المقاومة » وتدعو إلى مواصلة شرذمة الحاضر الإسلامي والعربي إلى دويلات » وإن كل هذه 
المطالب الى تدعو إليها هذه الوثيقة هي ذات المطالبة العلنية أو المدفونة بين السطور الى يدعو إليها 
مشروع الشرق الأوسط الحديد » مع بض التعديلات إضافة أو حذفا ش 
ولم أقل أن مشروع (الشرق الأوسط الحديد) ليس حديداً استناداً إلى هذه الوثيقة فقط بل هناك عشرات 
الوثائق الأحرى الى جاءت بعد هذه الوثيقة 0-00 بأحمها » ومن أممها ما نحده من أفكار متناثرة 
لمشاريع عمل يدعو إلى تنفيذها لورانس ملك العرب في كتابه المعروف (أعمدة الحكمة السبعة) » فهو 
الذي عمل على إسقاط (مبداً الخلافة) لتمزيق الحاضر الإسلامي إلى شذر مذر » وهو الذي عمل على 
فرض شرخ عميق بين الحاضر العربي وتركيا » وهو الذي هيأ الأرضية لمشروع ( سايكس- بيكو) فيما 
بعد » وهذا ما كان حيث تم تقسيم الحاضر الإسلامي والعربي وفق مصالح (بريطانيا- فرنسا) » وهو 
الذي هيأ الأرضية من خلال كل ذلك لإنحاح المشروع الصهيون فيما بعد على أرض فلسطين التاريخية » 
لذلك فإن لورانس ملك العرب كان ممن مارسوا عملياً فرض شرق أوسط جديد فيما مضى » ولعله لا 


يختلف عن مشروع (بوش- رايس) إلا ببعض الفروع وإلا فالجوهر واحد والمستهدف واحد » ولكن ف 
هذه المرة ليس لصالح (بريطانيا- فرنسا) بل لصالح المؤسسة (الأمريكية- الإسرائيلية) » وبذلك قدم 
لورانس النموذج العملي لمن بعده » ومن أهم هذه الوثائق فيما بعد وثيقة " مؤتمر لوزان " وما حملت من 
شروط فرضتها بريطانيا يومها على تركيا » حيث اشترطت بريطانيا على تركيا بواسطة هذه الوثيقة أنها 
لن تنسحب من الأراضي التركية إلا بعد تنفيذ الشروط الآتية : 

أ- إلغاء الخلافة الإسلامية » وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله . 

ب- أن تتعهد تركيا بإحخماد كل حركة يقوم بما أنصار الخلافة . 

ج- أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . 

أن شار كنا دفر مقي ودلا من اتدورها المستمد من أحكام الإسلام » فكان أن نفذ كمال 
أتاتورك الشروط السابقة فانسحبت الدول المحتلة من تركيا » ولما وقف كرزون وزير خحارجية بريطانيا في 
مجلس العموم البريطاني يستعرض ما جرى مع تركيا » احتج عليه بعض النواب البريطانيين بعنف 
واستغربوا كيف اعترفت بريطانيا باستقلال تركيا » الي يمكن أن تجمع حوطا الدول الإسلامية مرة 
أخحرى وقجم على الغرب » فأحاب كرزون : " لقد قضينا على تركيا » الى لن تقوم لا قائمة بعد اليوم 
... لأننا قضينا على قوقا المتمثلة في أمرين : الإسلام والخلافة" » ولو تأملنا هذه الوثيقة وممارسات 
كرزون لوجدنا فيها خطوات سابقة ومتقدمة سعت إلى فرض شرق أوسط جديد كجزء من خارطة 
عالم إسلامي وعربي جديدة تقوم على أساس تفكيك عناصر القوة في العمق ا لإسلامي والعربي » وال 
كان فيها كرزون على قناعة أنه لن يتم تفكيكها إلا بإلغاء مبدأ الخلافة » لأن إلغاء مبدأ الخلافة يعئ 
إلغاء مبدأ القدرة على بناء وحدة إسلامية تجسد معسكراً مقاوما للطمع ا لإحتلالي الغربي في العمق 
الإسلامي » ومن أهم هذه الوثائق فيما بعد ما نحده من تقييم لحاضر ومستقبل العالم الإسلامي والعربي 
وما نحده من مشاريع مقترحة قرينة لهذا التقسريم في كتاب : (الإسلام قوة الغد) للرحالة الألماني (بول 
لبيك )سيت يتول راقيد ىق هذا الكتاب : (إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل 
ثلانة : 

أ- في قوة الإسلام كدين وف الإعتقاد به » وفي مُثله » وفي مؤاححاته بين مختلفي لجنس واللون والثقافة . 
ب- في وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي » وتمثيل هذه المصادر العديدة لوجهة 
اقتصادية سليمة قوية » ولاكتفاء ذا » لا يدع المسلمين في حاجة مطلقاً إلى أوروبا أو إلى غيرها إذا ما 
تقاربوا وتعاونوا . 

ت- -خحصوبة النسل البشري لدى المسلمين » ثما جعل قوقم العددية قوة متزايدة » ثم يقول (أشميد) : ( 


فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث » فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة » وتوحيد الله » وغطت ثروتهم 
الطبيعية حاجة تزيد عددهم » كان الخطر الإسلامي خخطرا منذراً بفناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة 
هي مركز العالم كله) » ثم يقترح (أُثميد) أن يتضامن الغرب شعوباً وحكومات ويعيدوا الحروب 
الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر !! ولكن بأسلوب نافذ حاسم !! ولو تأملنا كتاب (أشميد) جيدا 
لاكتشفنا بسهولة أنه يتحدث عن (صدام الحضارات) دون أن يستخدم هذا المصطلح» ويتحدث عن 
ضرورة تفكيك عناصر القوة في العالم الإسلامي » ويتحدث عن ضرورة غزو عسكري غربي في عقر دار 
العمق الإسلامي قبل أن يتحول هذا الحاضر الإسلامي إلى مارد يهدد أوروبا بالفناء !! وهي تحليلات 
سبق يما مدرسة إصدام الحضارات) في أمريكا !! وهي دعوة لصناعة شرق أوسط جديد تضمن فيه 
أوروبا دوام العجز الإسلامي !! وهي دعوة لأوروبا كي تتحد وكي تعود إلى حملاتها الصليبية تحت 
مسميات جديدة » وبذلك يكون (أشميد) أذكى من (بوش الإبن) الذي أعلنها حربا صليبية غربية على 
المكشوف » عندما بدأ يستعد لغزو أفغانستان » ثم غزو العراق » ثم الانتشار في العمق الإسلامي !! 
ولذلك فإن الدور العدائي الذي تقوم به أمريكا ضد الحاضر الإسلامي على صعيد مفكريها وسياسييها 
ليس جديداً بكل ما قدم من أفكار مثل فكر (صدام الحضارات) ومن مشاريع مثل مشروع (الشرق 
الأرسط الحاديدة ويل هذا الذور العداي الأعريك افكرا وجا عو امار للدور الغرى السائق قرا 
بشبر وذراعاً بذراع سوى بعض المتغيرات الي تقتضيها قبل كل شيء المصلحة الأمريكية الإسرائيلية. 
ومن الضروري أن نعلم أن روح هذه الوثائق ومعانيها وما تحمل من أفكار ومشاريع قد واصل العالم 
الغربي الحديث عنها شفاهة أو كتابة » وواصل تحديد علاقته مع العالم الإإسلامي على ضوئها ح اليوم ) 
وعلى سبيل المثال فها هي بحلة روز اليوسف تنقل في عددها الصادر بتاريخ ‏ 1903/6/29 لأحد 
المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية ما قاله عام 1952م وقد جاء فيه ما يلي :" ليست الشيوعية 
خطراً على أوروبا فيما يبدو لي » إن الخطر | 0 الذي يهددنا تهديداً مباشرا وعنيفاً هو المخطر 
الإسلامي » فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي » فهم بملكون تراثهم الروحي 
الخاص بهم » ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة » فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد » دون 
حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية » فإذا تميأت لهم أسباب الإنتاج 
الصناعي في النطاق الواسع » انطلقوا في العالم يحملون ترائهم الحضاري الثمين » وانتشروا في الأرض 
يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية » ويقذفون برسالتنا إلى متاحف التاريخ » وقد حاولنا نحن الفرنسيين 
خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعوب المسلمة » فكان الإخفاق الكامل نتيجة 
مجهوداتنا الكبيرة الضخمة » إن العالم الإسلامي عملاق مقيد » عملاق لم يكتشف نفسه حى الآن 


اكتشافاً تامأ » فهو حائر وهو قلق » وهو كاره لانحطاطه وتخلفه » وراغب رغبة يخالطها الكسل 
والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر .. فلنعط هذا العالم الإسلامي ما يشاء » ولنقو في نفسه الرغبة 
في عدم الإنتاج الصناعي والفئ حت لا ينهض » فإذا عجزنا عن تحقيق هذا ال هدف » بإبقاء المسلم متخخلفا 
؛ وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه » فقد بؤنا بإخفاق خطير » وأصبح خطر العالم 
العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خخحطراً داهماً ينتهي به الغرب » وتنتهي معه وظيفته 
الحضارية كقائد للعالم " . ولو تأملنا أقوال هذا المسؤول الفرنسي لوجدنا أنها تحمل روح أفكار (أشميد) 
الألماني وتدعو في سطرها الأخير إلى ( صدام حضارات) اضطراري وفق رؤية هذا المفهوم الفرنسي , 
لأنه وفق رؤيته لا يمكن التعايش بين الحضارة الإسلامية العربية وبين الحضارة الغربية » وح تحافظ 
الحضارة الغربية على بقائها وتفوقها يجب عليها أن تمنع انبعاث جديد للحضارة الإسلامية !! هكذا يفكر 
هذا المسؤول الفرنسي وإذا افترضنا أنه يعبر عن فكر المؤوسسة الفرنسية الرمية فعندها سنفهم لماذا تبنت 
فرنسا إقامة المشروع الذري الإسرائيلي في دبمونا والذي عرف باسم (حيار خمشوم) !! ولماذا منعت 
فرنسا الحجاب الإسلامي في أراضيها !! ولماذا كانت فرنسا اللاعب الأساس في صياغة قرار مجلس الأمن 
الأخير رقم (17001) الذي يطمعون من ورائه القضاء على ثقافة المقاومة في العمق الإسلامي !! 

؛ وها هو أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية 
الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حى عام 1967م يقول :" إن الظروف 
التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي » فلسفته» وعقيدته» ونظامه وذلك يجعلها 
تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي » بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي » ولا تستطيع أمريكا 
إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام » والى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية » لأنها 
إن فعلت عكس ذلك فإها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها " » فهذا روستو لا يخفي ما يريد 
!! إنه يريد تدمير الحضارة الإسلامية » وتببئ دولة إسرائيل » والسير خلف خخطى العالم الغربي امحاربة 
للاسلام !!0) 
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ب ) التقسيمات حديثا : 
مشروع الشرق الأوسط الحديد : 


أن صاحب امتياز هذا الاسم " الشرق الأوسط الحديد " هو شيمون بيريز» المسئول الإسرائيل ي 
وقطب حزب العمل الشهير والذي طرحه عبر كتابه الذي حمل اسم "الشرق الأوسط الحديد" - صدر 
عن دار نشر(إيليمنت) البريطانية عام 1994 وأصدرت دار الحيل بعمان الأردن ترجمة عربية له في ذات 
العام وفيه طرح بيريز مفهوماً لهذا الشرق الأوسط الذي بدأ أنه علي وشك ولوج حقبة حديدة» في 
أعقاب إنحاز التسوية الأمريكية للملف الفلسطيئ - الإسرائيزيه المتمثلة في اتفاق أوسلو الموقع بين 
الرئيس الفلسطيئ الراحل ياسر عرفات» ورئيس الوزراء الإسرائياي المغتال» اسحق رابين عام » 1993 
ومن هنا جاء مشروع " الشرق الأوسط الحديد " متكيفاً مع هذه الظروف المستجدة » دون أن يتخلى 
بأي صورة من الصور عن مستهدفاته الإستراتيجية الثابتة» مستهدفات المشروع الصهيوني الإمبريالي 
الأصزي » لكنها هذه المرة مع التحوير الضروري والملائم» الذي عبر عنه اسحق رابين رئيس الوزراء 
الصهيون المقتول» قبل اغتياله» بقوله ساعرا من فجاجة معارضيه من حزب الليكود وضيق منظورهم! : 
( إن هؤلاء يقيسون قوة إسرائيل .مساحة ما تستولى عليه من أراض»ء أما نحن فنقيس قوة إسرائيل .مقدار 
ما تسيطر عليه من أسواق ) . وكان أحد الأهداف المهمة لهذا الطرح» هو استبدال الحوية الإسلامية 
التاريخية والثقافية للمنطقة» بأحري مصطنعة» مشوشة. مائعة» هي الحوية الشرق أوسطية الى تعبئ إذابة 
العرب في كيان هلامي غير واضح المعالم » أوضح ما فيه هو خضوعه للهيمن ة الإسرائيلية المباشرة 
والكاملة» وقد تطور هذا الطرح في أعقاب 11 سبتمبر» وما تلاه من تداعيات أبرزها احتلال العراق 
وتدمير بنيته المؤسسية» وتحول دولة المنطقة وبالذات الخليجية إلى مستعمرات وقواعد عسكرية ومراكز 
استخخباراتية وإدارية لآلة الحرب الأمريكية » الى رأت أنه من الصالح لما التدحل المباشر لفرض السيطرة 
علي منابع النفط العربي » من غير وسيط !. وتقدم مشروع الهيمنة الأمريلئي في هذا السياق بتطوير 
أمريكي لمشروع "الشرق الأوسط الحديد" وطرحه في صور مستحدثة باسم " الشرق الأوسط الكبير" ) 
روج لها الرئيس بوش وأركان حربه» وعرى رأسهم وزيرة الخارجية كونداليزا رايس » ونائب الرئيس 
ديك تشيئ» ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد» وغيرهم من أركان الإدارة الأمريكية»؛ وفحوى مشروع 
الشرق الأوسط الكير» كما قدمة الخبراء الأمريكيون يغلور. فق عملية مزدوججحة» لتفكيلة وإعادة ثر كيب 


دول المنطقة بإجراء تقسيمات و تخطيطات جحديدة تعيد رسم خرائطها عإى النحو الذي يضمن المصالح 
العلنا لتر كنة روا ساني ١‏ اشرو ليه و ماقا «المععداء اللقوة والكتعفل المباارا: فق سناد تارادا حر 
عام .1916 حينما تم تقاسم تركة " الرجل العثماني المريض " بين الإمبراطوريات الغربية المهيمنة آنذاك 
ووالذات الأسراطوويتان: البريطانية بو القرلسية 0 


ج ) تقسيمات " مشروع الشرق الأوسط الجديد " : 

توضح الخارطتان المرفقتان بالتقرير طبيعة التغيير المقترح » وهاتان الخارطتان ليستا سوى خارطتين 
وو جهالة سراكفل اخرض عداو لاق أواط البعاغرة:ولكتها جيه تقوم على اليذا نشي © الكقس 
والتمزيق . 

فقد نشرت محلة "القوات المسلحة الأمريكية" في عددها الأخير» والذي يرسم مستقبلاً للمنطقة يقوم 
على "إعادة هيكلة الشرق الأوسط" -وكان هذا هو عنوان التقرير- بحيث يجرى تقسيم العراق وسوريا 
والسعودية» إلى دويلات طائفية متنازعة» فيما يتم توسيع المملكة الأردنية الحاثمية» على حساب العراق 
والسعودية» وتحافظ "اسرائيل" على سيطرقا على جميع الأراضي العربية والفلسطينية امحتلة» ليكون 
"السلام" قائما على أساس قوة الردع "الاسرائيلية" من ناحية» وتمزق وتنازع دول المنطقة فيما بينها وى 


داحلها من ناحية أخرى. 


وبالنظر إلى خارطة المنطقة الحالية وخارطة المشروع الحديد يتبين الفرق وعظم الخطر » فالخارطة 
الأولى الى الخارطة الحالية الى رسمتها اتفاقية سايكس بيكو و هي كالآتيالآي: 
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والتقرير أعده الخبير (رالف بيتر) الكولونيل المتقاعد من اللحيش الأمريكي, الذي سبق له أن عمل ف 
سلاح المدرعات وشعبة الاستخبارات العسكرية» وهو ما يزال على صلة وثيقة يمراكز الأبحاث الى 
يشرفت عليها البنتاغون. 

والرحل بملك دراية واسعة بتاريخ المنطقة وهو ملم إلى حد كبير بالرؤية الاستراتيجية الي يعبر عنها 
امحافظون الحدد» ناهيك عن معرفته عن قرب بالعوائق والصعوبات الي يمكن أن تعترض المشروع 
الأمريكي وتحول دون ترجمته على أرض الواقع. 

وكان هذا الخبير العسكري عبر عن مخاوفه بهذا الصدد على مضض في حواره مع جيمي جلازوف رئيس 
تحرير ا محلة الصهيونية الشهيرة ©7238 110111 بتاريخ 2 أغسطس-آب الجحاري بالقول : (أن هذه 
الحرب أول حرب تخسرها إسرائيل إعلاميا وعسكريا ). ويتابع : ( إنه لا حيار لإسرائيل سوى تعديل 
الكفة... ودفع قواتها البرية بأقصى ما تملك للقضاء على حزب الله كليا. فالمعركة مصيرية وهى مسألة 
حياة أو موت للكثير من الرهانات ف المنطقة ). 


فحكومة بوش عملت ما في وسعها لتمنح "إسرائيل" الوقت الكافي لإكمال المهمة وتحقيق الأهداف لكن 
صلابة المقاومة اللبنانية أثبتت أن حكومة أولمرت تعد الأضعف في تاريخ "إسرائيل" عسكريا. وبيت 
القصيد في هذا الحوار» كما في كتابه]1"1211 ©1] ]0111) 016771 - لا تتخلى عن القتال مطلقا - 
أن تستمر الحرب على نحو لا يجب إيقافها أبدا كما يبدو من عنوان الكتاب الذي اتختاره. 
وكان (رالف بيتر) استعار جوانب مهمة من هذا الكتاب في إعداد التقرير الذي قدمته محلة " القوات 
المسلحة الأمريكية . 

ولك نققه أب بهااسترى ان التقريرج غسن الاشارة إن آله ليمحت اذا عن امشتروء القدرق 
الأمريكية كوندوليزا رايس أثناء تعليقها على ما حرى ف مجحزرة قانا الرهيبة» والذي قالت فيه :(أن 
ذلك هو .مثابة الألم الذي لا بد منه للولادة العسيرة لمشروع الشرق الأوسط الجديد ) !. 

وكان من الواضح أما اختارت تعبيرا كان يخضع في الأصل لمداولات وخطط وخرائط داخل 
المؤوسستين العسكرية والسياسية حول شكل البيئة الإقليمية المناسبة لكي تعيش "إسرائيل بأمن وسلام"!. 


أهمية " مشروع الشرق الأوسط الجديد " استراتيجياً : 
يكشف التقرير أن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية يذه المنطقة عمًا عداهاء لا يعدم تبريرا 

وأهميته للآي : 

أولاً : لأن المنطقة تقع على خطوط الممرات الجوية والبرية والبحرية ذات الأهمية الكبرى لمصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية» علاوة على أمها شريان الطاقة العالمي بامتياز طوال حخمسين سنة المقبلة. 

ثانيا : إن هذه المنطقة تحفل بتهديدات شى » سواء تلك الى بدرت رفض شعوب المنطقة 
للمشروع الأمريكي أم تلك الى ستظهر مع تعاظم دول الشرق الأقصى -الصين» والحند...- العملاقان 
الشلةن..: 

ثالقاً : إن تكسير الجدار العربي مقدمة لتكسير أكثر الحوياف التارضية تحذرا وممانعة في تاريخ هذه 
المنطقة» تمهيداً لتكسير هويات قومية وثقافية أخرى للاستفراد بالعالم وإحلال هيمنة الثقافة الواحدة 
والنظام السياسي الواحد وتسييج العولمة بثوب ومقاس الإمبراطورية الحديدة. 


الوجه الأول : ملامح خارطة "الشرق الأوسط" حالياً : 

وسدو أ تقر القريى كان بيعق :نيما يعنيه أن ارب العدوائية:' الأسرائيلية" على لبناث الست سوق 
محطة من محطات أخرى للحرب المعلنة والخفية على الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة بعامة والدول 
والتنظيمات الممانعة بخاصة. 
ويقترح التقرير» أن يتم تقويض أركان دول وإعادة رسم جديدة لكيانات دول جديدة وابتعاث دول 
أخرى » إذ تمثل الخريطة الجديدة المعروضة " للشرق الأوسط الحديد" إعادة رسم جذرية لكيانات الدول 
الوطنية الي خرجت من معطف الاستعمار الإبحليزي والفرنسي» وستتغير ملامح دول لتندمج بعض 
مناطقها ف دول أخرى من ناحية» كما ينذر المشروع باقتطاع أجزاء من دول وطنية من ناحية أخرى؛ 
ناهيك أن حدود الخريطة الجديدة واضحة وتختلف عن الخريطة القديمة في محملهاء إذ إن الخريطة المقترحة 
عدي اتعادواد واتسييما سي للد ١‏ الكت وزيا إبزاقف العر فين السعوفي اه تمان الذنا راض لحري 
المتحدة» تركيا. وما يتم اقتطاعه يتم إلحاقه بالدول التالية: الأردن» اليمن وأفغانستان» كما يلوح 
المشروع ب" دولة كردستان الجديدة ' » وبداية» يعلن التقرير ضرورة إعادة رسم حدود وكيان الدول 
التالية على المدى القصير والمتوسط» بحيث تأتى العراق والسعودية وإيران على قائمة الدول المعرضة 
للبلقنة والتقسيم على أساس طائفي ومذهبي » وما جرى في العراق أثبت أن "الديموقراطية" الى بشر يما 
نولو الأمربكيوة لق مسروعو الأول 1 توولال: كس زهان السيظا فى الغراق كلا ييه أن 
العراق يكتوي حالياً بمؤامرة الحرب الأهلية وسياسات فرق تسد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » بطبيعة 
الحال» تعرض الخريطة الجديدة ميلاد " دولة كردستان الكبرى" تضم مال العراق -كركوك النفطية- 
ومحافظات الموصل ونخانقين وديالى والمناطق الكردية الي يتم اقتطاعها من تركيا وسوريا وإيران وأرمينيا 
وأذربيجان. ويتم هذا بدعوى "رد حقوق الأقليات الى هضمت تاريخياً". وبطبيعة الحال» كمكدف كسبها 
لصالح الدفاع عن المشروع الأمريكي- "ا لإسرائيلي" في المنطقة » ويعرض التقرير حدود هذه الدولة الى 
تمتد من ديار بكر التركية إلى تبريز في إيران. ومؤدى هذا المشروع أن ترك الأنظمة العربية كما هو عليه 
حالها اليوم» لن بمنع عن الولايات المتحدة من أن تتلقى مصالحها ردود فعل شعبية عنيفة في المنطقة, 
ستكتوي بنارها طال أم قصر الزمن. وبالتاللي أصبح الرهان على الديموقراطية جرد وهم نحن غير جديرين 
بما على ضوء هذا المشروع الجديد» ما دامت تحربة (حماس) وفوزها في الانتخابات بدّدت حسابات 
ورهانات الإدارة الأمريكية حول الديموقراطية في "الشرق الأوسط". 

وبمكن القول إن ما تسعى إليه إدارة بوش الحديدة هو وضع لبنات تغيير ملامح "الشرق الأوسط" 
قاطبة» على نحو يأ مقاسه يناسب حذاء "إسرائيل": الحليف الوحيد الذي يمكن أن تثق به. 


ويقوم عنوان هذه الخريطة الجديدة على تقسيم طائفي ومذهبي وعرقي يشمل خريطة "الشرق 
الأوسط" برمتها. وينتظر أن يشكل تقسيم العراق إلى دويلة للأكراد في الشمال» دويلة للشيعة في 
الجنوب ودويلة للسنة قي الوسط النموذج الذي سيتم تعميمه في كل المنطقة. 

ومن خلال هذا التقسيم يمكن أن تلعب الجماعات "الشيعية" الموالية للولايات المتحدة في العراق 
دور المساندة والدعم لإخوقم "الشيعة" في محافظة الأحساء - موطن الأقلية الشيعية في السعودية - 
تمهيدا لإلحاقهم ب "دولة عربية شيعية" في جنوب العراق تحول دون حلم "جمهورية إيران الإسلامية" أن 
تصبح ' قبلة كل شيعة العالم . 

لا يخفى هذا المشرو ع أن جمع الأقليات "الشيعية" في دولة يكون عمادها الجنوب العراقي وحكامها 
من "الشيعة" الموالين لواشنطن, تمكننا من فهم دلالات الحرب الدائرة ضد "حزب الله" في لبئان ومحاولة 
القضاء عليه للتخلص فائيا من "مشروع شيعي" يدافع عن القضايا القومية العربية ويقف حائلا أمام 
إدماج لبنان في "مشروع الشرق الأوسط الجديد" . 

وتمند حدود هذه "الدولة الشيعية العربية" إلى الجزء الشرقى من السعودية والأجزاء الغربية من إيران 
الذي يعرف بالأهواز. وبمكن القول أن هذه "الدولة الشيعية العربية" سيلقى على عاتقها الوقوف في وجه 
إيران الحالية» فوجود "دولة شيعية" موالية للولايات المتحدة سيكون كثابة قوة التوازن مع وجود "دولة 
شيعية" معادية» وستكون الأولى» .ما يتوفر لديها من إمكانيات مادية - نفطية بالدرجة الأولى - وما 
لديها من "آيات الله" تم تر ويضهم لخدمة المصالح "الإسرائيلية"» قادرة على سحب البساط من تحت أقدام 
النزعة الثورية ف إيران. 
غير أن ما يتهدد البلدان الأحرى» بخاصة السعودية لا يقتصر على إذكاء نار التفرقة المذهبية والطائفية بين 
"الشيعة والسنة"» بخاصة في منطقة (الأحساء) الب تقطنها أقليات "'شيعية"» فخبايا المشروع دف إلى 
حرمان خزينة المملكة من عوائد النفط الى تزخر با المنطقة الغنية بالنفط» تمهيدا لتجريد "الدولة 
السعودية" من أي قوة وأية موارد» و"سيكون ذلك ,مثابة العقاب النهائي على قيام سعوديين- وهابيين 
بتفجيرات 11 سبتمبر 2001"!. ف"الوهابية" الى تثرى بالنفط اليوم يجب أن تفقر وتنشغل بحروب 
داخلية بين بحد والحجاز والأحساء لاستعادة أبحاد الماضي - الراهن-. 

ويحمل في طياته ظهور "فاتيكان جديد" للعرب ف إمارة الحجاز» يوكل الإشراف عليها لأمير 
هاهمي يعول عليه في إذكاء وإحياء نار الصراع المذهبي الذي حدث سنة 1924» بين آل سعود وآل 
هاشم حكام الأرذن حاليا ع مهدا لخروج الأماكن المقدسة من سيطرة " الدولة السعودية"» بحيث يتم 


إعداد لحنة دينية مكونة من المذاهب الإسلامية يعهد لما مهمة الإشراف على مناسك الحج والشؤون 


بطبيعة الحال» فأن ما يبرر ظهور هذا "الفاتيكان" الحديد في إمارة الحجازء يجد سنداً في المزاعم 
التارضية الات :+ 

فالإمارة وقعت بالفعل تحت إمرة الأشراف» فرع ب هاشم الذين حكموها إلى غاية سنة 1924, 
موعد سقوطها في يد آل سعود. والهدف هو تحجيم التأثير الوهابي المسؤول في نظر واشنطن عن 
"التطرف الإسلامي"'» كما عن امتداده وتغلغله في باقي البلدان العربية والإسلامية. 

ويتعمد أصحاب المشروع تناسى الدور الذي قام به آل سعود من جهود لتوحيد قبائل المملكة في 
حينه وضمان الأمن في ربوع الحجاز ومنع لانتشار الفوضى القبلية» وما قام به الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب من رد البدع وعدم التمسح بالأضرحة والقبور والدعاء » ومهما يكن من أمرء فأن هذه الدعوة 
يتم اتخاذها مطية للتبشير بتقويض دور السعودية الديئ ودورها في العالم العربي والإإسلامي عبر السيطرة 
على الأماكن المقدسة» ما يسهل من أمر بعث هذه الإمارة من جديد. وما يتم تقديمه من ذرائع في هذا 
الباب يستند على ضرورة إحيائها من حديد, بحيث تتم الإشارة التاريخية إلى مؤسس الدولة الحاهمية 
الحسين بن على وأبنائه - عليء عبد الله فيصل وزيد -. فابنه علي أكبرهم كان أمير الحجاز قبل 
مقو الأمارة نه يك اسكورة لكين شويع و6 الغرفية آنا يق الله نفدو ل منقاليف الأودلة وسن تعنده جا : 
الملك الراحل الحسين . بينما عرف حكم فيصل للعراق فشلا ذريعاً بعد قيام الفورة. وهذا القسم الذي 
يتم بتره وإلحاقه بالمملكة الأردنية الحاشمية» يمثله الحجاز والقسم المتعلق بشمال وشرق المملكة. 

مؤدى هذا التحول إغراق السعودية في بحر القلاقل والتوترات وعزل حكم آل سعود في منطقة نحد 
ما يرشح المملكة الحاشمية الأردنية أن تمد من نفوذها وتستعيد ماضيها التليد في الحجاز. لكن المدف من 
هذا كله هو ضمان عمق جغرافي وغيره "لإسرائيل" عبر هذه الدولة الحليفة» تحول دون أي مفاجآت قد 
تأتى من منطقة نحد. 

ويعتبر التقرير أن المملكة العربية السعودية ليست سوى كيان مصطنع لا يملك شرعية تاريخية ولا 
مقومات البقاء» بالقياس إلى أن تاريخ نشأة المملكة حديث مقارنة مع تاريخ الدول والممالك. 

لذلك تراه يعول بالأساس إلى ركوب موجة التذمر والغضب المستشرية بين الناقمين على آل سعود, 
بخاصة في منطقة (الأحساء وعسير والحجاز)» فهذه المنافلق قر منتعانها لإثارة المزيد من التوترات 
وإشعال فتيل الفتنة الطائفية والمذهبية» بغاية تفجيرها في الوقت المناسب لإعادة صياغة خريطة المملكة. 


وما يقدمه التقرير من تعليل لإسناد مشروع التقسيم على أساس طائفي ومذهبي وعرقي يستند في 
عموميته إلى ما يلي : 

إن طبيعة منطقة الحجاز أبعد ثقافيا واجتماعيا ومذهبيا من تمثل المذهب الوهابي الذي تم فرضه بحد 
السيف والإكراه فيها. فأهل الحجاز تبنوا طويلا مذهب الحنفية المعتدل» بحيث لن العودة لإذكاء نار 
الاحتراب الداخلي على قاعدة مذهبية يععى محاولة تقليم أظافر الوهابية وإرجاعها إلى موطنها الأصلي ف 
(الدرعية) وربوع بحد بعد تحريد آل سعود وآل الشيخ من الإشراف على الأماكن المقدسة في مكة 
واللاينة لق تو يطتمن.ويقال.من.شرغية 'آل,سعوة القاقينة خلق توعد النلك. سياسياً ومذهبيا ‏ + فالتجاز 
قلب الإسلام» وأي سيطرة على المدينة ومكة يخول لصاحبها دوراً ومكانة رمزية لا يستهان بماء كما أن 
هوية الحجاز الإقليمية وطباع أهلها في نظر التقرير يؤهلها للاستقلال عن حكم آل سعود. بحيث تتميز 
منان جدة والطائف عن سائر مدن المملكة طباعاً وسلوكا ومذهباً »غلاوة أنهم اعتماداً على التقارير 
الى استندوا إليها وتصلهم من عين المكان تقوم على دراسة طباع أهل الحجاز» تثبت بالنسبة لهم أن 
أهلها يختلفون في كثير من تقاليدهم وعاداتٌم عن عادات البدو الصلدة وأهل نحد. فأهلها في نظرهم 
متسامحون دينياً بفعل إتباعهم مذهب الحنفية الوجه النقيض للوهابية» ثما ساعدهم على نبذ التعحصب 
الديئ. كما أنهم منفتحون ومن أكثر الناس الختلاطاً » إذ تزاوجوا مع كثير من الوافدين من حارج 
لوي 

ويتنبه الخبير (رالف بيتر) إلى أهمية استغلال عامل إضافق قد يذكى النعرات القبلية والمذهبية بشدة» 
قيس نرف "أن أن سعود أحكموا قبضتهم على موارد البلاد» ما وضع أهل الحجاز في مرتبة دونية"2 أي 
جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية يأيِ بعدهم "الشيعة" في المرتبة الثالثة. ويطرح الخبير ضرورة بلورة 
مخطط لفصل الحجاز وانشقاقه .ممساعدة عودة الحاشميين إلى الحكم في إمارة الحجاز» فهو يرى أن عودة 
أمير هاشمي لحكم إمارة الحجاز سيفتح آفاقاً أمام الأسرة الحاكمة في المملكة الأردنية الحاثمية كي تلعب 
دور كير ان المطاك بيع ار رارائك ‏ امد بو نمن قز لبد روفي فنا ند عنيعا قهد ا ل ستعواة اح ارين 
لا يقف هوس العداء إلى أي حد بحيث يتم اقام السعودية بأها "تقف وراء الإرهاب"» بخاصة عندما يعتبر 
"أن انتماء عدد من منفذي أحداث 11 سبتمبر هم من منطقة عسير". والمقصود من هذه الإشارة الى لا 
تخلو من مغزى» أن منطقة (عسير) أصبحت ف نظرهم حزان لتفريغ المتطرفين والإرهابيين» لذلك يحب 
استغلال هذا الوضع لدفع أهلها لتفجير نقمتهم وغضبهم على آل سعود. ومن ثم التمهيد لانفصال هذه 
الحافظة عن السعودية وإعادة إلحاقها وإدماجها في اليمن. 


أما بخصوص سيناريو الخريطة الجديدة بالنسبة لإيران» فهو يشابه في ضرره ما سيلحق السعودية أو يزيد 
بحيث يلحقها الاقتطاعات الاتية : 

حوة كرزذى يلتخق ب"الدولة الكردية"::و "3ولة شيعية عربية'" .و" دو لة:بلوشبة") ودفع "'الأقلية 
الأذربيجانية" للانفصال - حدثت بالفعل توترات كبيرة في هذه المنطقة مؤخرا » وفي نفس الوقت» يتم 
اقتطاع جزء من أفغانستان الذي توجد به "أقلية شيعية" كي يتم إلحاقه بإيران الجديدة. كما يرى التقرير 


ضرورة اقتطاع أجزاء من باكستان وإلحاقها بأفغانستان الجديدة. 


وبطبيعة الحال» يتم تبرير هذا التقسيم ومنطق الحدود الذي يتضمنها "مشروع الشرق الأوسط 
الجديد" استناداً للدعاوى الآتية : 

1- لم تعد الحدود الموروثة عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تفي بضمان مصالح الإمبراطورية الجديدة 
وممارستها الوصاية على الممرات البحرية والبرية على نحو كامل» ويتم ترجمة ذلك بلغة دبلوماسية؛ 
مغاده "أن ,انوع الاتليهية الورو نهر كاد لةيو اطبردك كيرا ببالغليية بسن ارافان تعادز العو انف اد 

2- منطق الحغرافيا السياسية الحالية في "الشرق الأوسط" تمت لصالح طوائف ومذاهب بعينها كرست 
الاستبداد والاستحواذ على السلطة» لذلك يجدر إعادة التوازن برسم "حريطة جديدة تمكن أقليات 
وطوائف ومذاهب لعب دور التوازن". ومؤدى هذا الأمر إضعاف الدول الوطنية الحالية وتحويل المنطقة 
إل عه اظعات, بداقيا ضائجة لل لماي الأمريكية 

3- بدعوى أن العديد من الأقليات والطوائف تتحمل وزر الحدود الحالية» يحب تغيير الحدود السياسية 
وفق منطق طائفي يجعل في نظرها الحدود الجديدة أكثر ثباتاً وأمن الدول أكثر استقراراً » ويشير التقرير 
إلى كثير من الأمثلة مثل ما لحق يوغوسلافيا من تفتيت وما تمخض عنه التقسيم: كوسوفوء صربيا وما 
جرى أنكا في القوقاز. 

4- الحدود الحالية في "الشرق الأوسط" تخدم أنظمة أقلية تسيطر على الدولة - الأمة وتستفرد بثرواتًا 
على حساب الأقليات القومية والدينية والعرقية» ما يولد رد فعل لدى هذه الأقليات ويدفع العديد من 
أفرادها لحمل السلاح والتطرف. 

وبإيجاز شديد» هكذاء انقلب مشروع "نشر الديموقراطية" على ظهر دبابة إلى مشروع طائفي وعرقي 
بامتياز» حيث يتم تسويغ مفاهيم حقوق الأقليات والمطالبة بالتوازن ورد الاعتبار للأقليات - الأكراد 
البلوش» الشيعة العربء المسيحيين...- كي يتم صياغة خريطة "الشرق الأوسط الجديد". 


وبالعودة إلى ما سبق هذا التقرير من مشاريع سبقته وتحمل نفس المضمون» سنجد دراسة زاشاري 
لطيف الى تم نشرها سنة 2002» أي قبل الاحتلال الأمريكي للعراق» لتكون دليلا على أن يتم 
التخطيط له في البنتاغون ينفذ بالفعل في آخر المطاف. فقد اقترحت هذه الدراسة الي طبق "الحاكه 
المدني بريمر' بعض ما ورد فيها تقسيم العراق طائفيا وإحراج بدائل سياسية عرقية ومذهبية في كل من 
شمال ووسط وجنوب العراق» وقد شددت نفس الدراسة على ضرورة إعادة تشكيل خريطة العراق 
وإيران والسعودية وتقسيمها إلى عدة دويلات. 


الوجه الثابي لمشروع (رالف بيتر) : 

أنه يجمع في محتوياته أيضاً ما كان قد اقترحه "شيمون بيريز" سنة 1992 للإجهاز على ما تبقى 
من لحمة "جامعة الدول العربية" المعطوبة وضم دوا إلى حظيرة "سوق مشتركة في الشرق الأوسط" 
تضمن من ححلالها "إسرائيل" الاعتراف والتطبيع والريادة. غير أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وفشل 
محاولات بيل كلينتون في "الشرق الأوسط" قبر المشروع في ذلك الوقت. 
ولكن» يبدو أن الوقت قد حانء للبدء .محاولات جديدة لمشروع " الشرق الأوسط الحديد " كما 
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وصدق الله تعللى حيث يقول : (وَِذْ يَمْكْرٌ بك الّْذِينَ كفروا وه أو يَقَُلُوكَ أو يخر حوكَ رانك 
َيَمْكُرُ اللَهُ وَاللَهُ ميْرُ الْمَاكِرِينَ) (الأنفال : 30 ) » ويقول تعالى : ( ولا يرَالُونَ يُقَاتِلوئَكُمْ حَنَّى 
ل ا استطاعوا وَمَن يَرتَدِدُ منكم عَن دينه فيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأُوْلَيِكَ حَبطت أَعْمَالهُم 
في الدُنيًا وَالآخيرَة وَأُولَيِكَ أصْحَابُ الثّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) (البقرة : 217 ) 

إن هذا المكر الغربي الخادع ذه المشارع التقسيمية الإحتلالية وغيرها نما سيأ غداً » هو بحاجة 
ماسة من كل مؤمن غيور إن يدفعه بقوة حمشروع مضاد له » يجمع الأمة الإسلامية ويشد من قومًا , 
ويستوعب طموحاتها » وليس ثمة مشروع يحقق الحهدف ممثل مشروع الأمة الإسلامية من جديد » وهذا 
المشروع الرباني هو ما تبشر به هذه الرسالة . 


00 


المحور الثابئ : التعريف بالأمة الإسلامية . 


أولا : في اللسان العربي المقصود بالأمة : الجماعة ١‏ () 


ثانياً : أقسام الأمة : 

الذهة فسيما ل * 
القسم الأول : أمة الدعوة » وتشمل الثقلين جميع الإنس والحن » كما جاء في حديث ال اقزيور ةب 
رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( والذي نفس محمد بيده م 
يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني » ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان 
من أصحاب النار) . 7 
والقسم الثائئ : أمة الإجابة » وهي الأمة الى استجابت للدعوة الإسلامية » ونسبتها إلى الإسلام 
لتمسكها به » وكل من أستسلم لله تعالى بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك دحل ف 
حراغة السالمية قال الها ا : ( إن هذه أمتكم أمّه وَاحِدَةَ وأا ربكم فَاعْبْدُونٍ ) (الأنبياء : 92 ) 
وعن عرفجة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنه 
ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من 
ا 


#_ه زع 
ع ىن موس 


والأمة الإسلامية يهذا الوضف تشمل البر.وغيرة » كما قال تعالى : ( نَم أَوْرَئْنَا الكتاب الْذِينَ 
اصنْطَفيْنَا مِنْ عِبَااِنا فَونْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسه وَمِنْهُم مُقَنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سبق بالْخَيْرات بإذد الله ذلك هو : 
ان لامر يويد أفادت الأحبار النبوية » فعن أبي سعيد الخندري ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون في أمى فرقتان فيخرج من بينهما 
مارقة يلي قتلهم أولاهم باحق ) “ابر يي ا حر سل ااال بعري 

ءِ ع له م ل له وان رعق 77 0 قر 
واكثر الآمم ده » كما قال تعالى (١‏ كش عير حرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وَتَنْهَوْنَ عَن المُدكر وَتُوْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أهل الاب لكان خيرا لَهُم منْهُمْ المؤمئون وَأَكتْرَهُمْ 
الفانيقون #زآل غمراق 110 ع ومن ابن عباتن برظى الل غفيمات. “قال: "قال الى جلك الل 


حاف لتو 10 20 
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عليه وسلم ( عرضت علي الأمم فأجد الني يمر معه الأمة » النبي بمر معه النفر » والنبي يمر معه 
العشرة ع والببي بمر معه الخمسة , والببي بمر وحده » فنظرت فإذا سواد كثير قلت : يا حبريل 
هؤلاء أمى ؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير » قال : هؤلاء أمتك 2 )2 
وهؤلاء سبعون ألفأ قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب » قلت : ول ؟ قال : كانوا لا يكتوون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ركهم يتوكلون ) . فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن 
يجعلى منهم قال : ( اللهم اجعله منهم ) . ثم قام إليه رجحل آحر قال : ادع الله أن يجعلي منهم قال 
: ( سبقك بها عكاشة ) . '' » وعلى التحقيق فأول هذه الأمة خير من أخرها وثٍ كل خير كما 
جاء عن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير أمى القرن 
الذين يلون » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم ) 7" وأما عن بقائها فقد جاء عن معاوية رضي 
الله عنه ‏ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 0 
وإنها أنا قاسم » والله يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى 
يأ أمر الله ) 0" 

والشلير الذي هذا (نابقلء 7الانة ينض قبه كلاه من ليس مده باط كالنافقين اديت 
يظهرون الإسلام » وكذا يدحل فيها من أهل البدع طوائف كتثيرة » وهم يقربون ويبتعدون عن 
الإسلام بحسب قرم منه وبعدهم عن هدي النبوة النقي » كما قال تعالى  :‏ ( وَإِذَا لّوا الَذِينَ آمنُوا 
قالوا آممَا وَإذَا لوا إِلَى شَياطِينهم قَالوا إن مَعَكُم نما نَحْنُ مُستَهز ون «البقرة : 14) وعن أهل 
البدع جاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( افترقت 
اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة ‏ 2 
وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة ) .© 

وق الجملة لكل طائفة من الطوائف الي تنتسب للإسلام حقها من الولاء والبراء بقدر قربما 
وبعدها من السنة النبوية ولا ينكر ما معها من الحق » وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 


)5378( 2396 / 5: صحيح البخاري‎ )١( 

)2533( 1962 / 4 : صحيح مسلم‎ )١ 

(9) صحيح البخاري : 1 / 39 (1/) 

(:) سنن أبي داود : 2 / 608 )4596١(‏ وصححه الألبان الجامع الصغير وزيادته: 1 / 197 ( 1963 ) 


احور الثغالث : مقومات الأمة الإسلامية . 

م تنم أمة من الأمم قليهاً أو حديثاً إلا عقومات تتظافر في لم شعفها ووحذة كلمتها ومواقفها : 
وهذه المقومات كالان : 
الأول : العقيدة الى تؤمن يما الشعوب وتقدسها وترتبط يما 

وعلى وجه اليقين التام ليس ثمة عقيدة تصدق با النفوس » وتطمتن لا القلوب » وتزكي 
الروح والجسد » وتبئ الدنيا والآخرة » وتحيب عن كل التساؤلات عن الله تعالى » وما يجب له 
وما بمتنع عليه » وعن الحياة والكون وما فيها » والموقف من ذلك كله » وعن المصير » سوى هذه 
العقيدة الإسلامية الصحيحة الى كان عليها سلف هذه الأمة » كما قال تعالى على لسان رسوله 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم : ( قل إنِّي هَدَانِي رَبّي إِلَى صيراط مُسْتَقِيمٍ دينا يما مُه إيُرَاهِيم 
حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمْرِكِينَ ) (الأنعام : 161 ) » وكما قال تعالى : ( قل إن صّلاتي وَنُسُكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبّ العَالْمِينَ ) (الأنعام : 162 ) » إن هذه العقيدة هي الى سلمت من 
التحريف والتغيير والتبديل » وهي الي تشبع حاجات الروح واللحسد معاً » وهي الي تلبي نداء 
الفطرة » كما أكد الشرع الحنيف أن كل إنسان فطر مسلماً » فعن أبي هريرة رضي الله عنه كان 
يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) . ثم يقول أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( فَأَقِمْ وَْهَكَ لِلدّين حَنيفا فِطرَة الله التِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا لا تَبدِيل 
لِخَلق الله ذَلِكَ الدّينُ القيّمُ ولَكِنَّ أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم : 30 ) , ”" , ثم عقب علماؤنا 
على هذا الحديث العظم ببيان يؤكد هذا المععى » فقال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( يهودانه أو 
ينصرانه أو يمحسانه ) يجعلانه يهودياً أو نصرانياً أو بحوسياً حسب ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو 
بتبعيته لهما » ( تنتج البهيمة ) تلد الدابة العجماء » ( بكيمة جمعاء ) تامة الأعضاء مستوية الخلق » ( 
تحسون ) تبصرون » ( جدعاء ) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك أي إن الناس يفعلون بما ذلك 
» فكذلك يفعلون بالمولود الذي يولد على الفطرة السليمة . ( اقرؤوا إن شتئتم ) أن تتأك دوا هذا 
المعيى . ( فطرة الله ) ملة الإبمان والتوحيد ومعرفة الخالق سبحانه . ( فطر الناس ) خلقهم . ( الآية ) 
(© » إن هذه العقيدة هي الى تحقق للعبد عبوديته لله تعالى كما أراد الله تعالى لا كما أراد العبد 


) 1292١ 450 / 1 : صحيح البحاري‎ )١( 
) 2658 ( 207/16 : 9؟) شرح صحيح مسلم‎ 


والبى مصادرها الكتاب العزيز » والثابت من السنة النبوية » بدلالة اللغة العربية » وفي ضوء فهم 
السلف الصالح لها لا غير » وف معي العبادة كلام نفيس لابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعلن أن 
العقيدة الصحيحة هي تحرر العباد من كل طاعة إلا طاعة الله وحده وما أمر بطاعته في المعروف دين 
قال : التحقق ,معين قوله : " إن أعبدك " : التزام عبوديته من الذل و الخنضوع و الإنابة » و امتثال 
أمر سيده » و احتناب هيه » و دوام الافتقار إليه » و اللجوء إليه » و الاستعانة به » و التوكل عليه » 
و عياذ العبد لربه » و لياذه به » و أن لا يتعلق قلبه بغيره محبة و خحوفا و رجاءاً » و فيه أيضاً : إن 
عبد من جميع الوجوه : صغيراً و كبيراً » حيا و ميتا » مطيعاً و عاصياً » معاقى و مبتلى » بالروح و 
القلب و اللسان و الجوارح » و لا حياة و لا نشوراً » و أن ناصيي بيدك » أنت المتصرف في تصرفئ 
كيف تشاء » لست أنا المنصرف في نفسي و كيف يكون له ف نفسه تصرف من نفسه بيد ربه و 
سيده » و ناصيته بيده » و قلبه بين أصبعين من أصابعه » و موته و حياته » و سعادته و شقاوته 2 
وعافيته و بلاؤه كله إليه سبحانه ليس إلي منه شيء » بل هو في قبضة سيده أضعف من عبد ملوك 
ضعيف حقير » ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له » تحت تصرفه و قهره » بل الأمر فوق ذلك » و 
مى شهد العبد أن ناصيته و نواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد 
ذلك » و لم يرهبهم » و لم ينهم متزلة المالكين بل متزلة عبيد مقهورين مربوبين » المتصرف فيهم 
براضم 4 اللو لم تعترهي يج اتقيق نواد تيه هذا فته بحاو لقره وله الورروية راصنا 
لازم له ء و مين شهد الناس كذلك ل يفتقر إليهم و لم يتعلق أمله و رجاءه بم فاستقام توحيده 
و توكله و عبوديته 7" . و قد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه العقيدة بما لا 
مزيد عليه . 

فتقال : أهل السنة و الجماعة : " الفرقة الناحية " وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في 
الملل » فالمسلمون وسط في أنبياء الله و رسله و عباده الصالحين » لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى » و 
لم يحفوا عنهم كما جفت اليهود » و هم وسط في شرائع دين الله » فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء 
و بمحو ما شاء و يثبت ما شاء » كما قالته اليهود » و لا جوزوا لأكابر علمائهم و عبادهم أن يغيروا 
قوم لتقا مرو اأغا قاوز اجنو سبو اهبا شاءو ا كها رقطله النصاري:: 

وهم كذلك وسط في باب صفات الله تعالى : فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق 
الناقصة » و النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به » هذا في باب يطول حصره . 


(1) أنظر : الفوائد ل لا بن القيم : 34 ل 35 


و أما أهل السنة و الجماعة في الفرق فهم وسط كذلك » فهم ف باب أسماء الله وصفاته وسط 
بين أهل التعطيل الذين يلحدون ف أسماء الله و آياته و يعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه » حي 
يشبهوه بالعدم و الموات » و بين أهل ( التمثيل و التشبيه ) الذين يضربون له الأمثال و يشبهونه 
بالمحلوقات . و أما هم : فيؤمنون بما وصف الله به نفسه و ما وصفه به رسوله - ولع - من غير تحريف 
ولا تعطيل و لا تكبيف و لا تمثيل . 

و أما في باب الخلق و الأمر » فهم وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
و مشيئته الشاملة و خلقه لكل شيء » و بين المفسدين لدين الله الذين لا يجعلون له مشيئة و لا قدرة و 
(اعماد العظلون الأشريى النهى :و التو عرو لاني ال تصسور ذا له لكر كارن الاين قالوا :+ للآر لو نينا ء 
الله مآ أش ركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَسًا مِن شيء 4 [ الأنعام / 148 ] . 

و أما أهل السنة و الجماعة فوسطيتهم في إمانهم بأن الله على كل شيء قدير » فيقدر أن يهدي 
العباد » و يقلب قلوهم » و أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن » فلا يكون في ملكه ما لا يريد و 
لا يعجز عن إنفاذ أمره و أنه خالق كل شيء من الأعيان و الصفات و الحركات » كما يؤمنون في 
ازنك قهيه نج لعل عقر ومقيعة هياو لكان وق 1 سس نه شيور انها كانه يد 
ف نوو هن اكزة على لاه حا رو بق الك سح اتندو تعال معد الده عفار 1 ينمله فهو خثار 
فريك و ارزه ع اقفو عالق اعسدا ره 

وهم في باب الأماء و الأحكام و الوعد و الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل 
الكبائر من المسلمين مخلدين في النار و يخرج ونمم من الإبمان بالكلية » و يكذبون بشفاعة البي -- 826 - 
و بين المرحئة الذين يقولون : إعان الفساق مثل إمان الأنبياء » و الأعمال الصالحة ليست من الدين و 
الإجمان » و يكذبون بالوعيد و العقاب بالكلية » فيؤمن أهل السنة و الجماعة بأن فساق المسلمين معهم 
بعض الإبمان و أصله » و ليس معهم جميع الإبمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة » و أنهم لا يخلدون 
في النار » بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إمان » أو مثقال خردلة من إيمان . 

وهم في أصحاب رسول الله - ول - وسط بين الغالية الذين يغالون في على - رضي الله عنه 
حو أفل اليت:» الفضدرة عدا غلى ان دك بر عنس 3:6 يتتدوة أنه ريام المضوع ذوكهما و أن 
الصحابة ظلموا و فسقوا » و كفروا الأمة بعدهم كذلك », و ريما جعلوه نبي و إلا » و بين الحافية الذين 
يعتقدون كفره و كفر عثمان » و يستحلون دماءهما و دماء من تولاهما » و يستحبون سب علي و 


عثمان و نحوهما » و يقدحون في سخحلافة على - رضى الله عنه - و إمامته . 


[ وهم وسط في تعاملهم مع الحاكم المسلم بين الغلاة والحفاة )» الغلاة الذين أطاعوا في المعصية 
و وسطيتهم في سائر أبواب السنة راحع لتمسكهم بكتاب الله تعالى و سنة رسوله - ولع - و 
ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاحرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان "2 . 


الثابي من مقومات الأمة : الأرض الى بملكها الشعب ويدافع عنها . 

إذا لم يكن هناك أرض بملكها الإنسان » فيها متاعه وعليها استقراره وتكاثره » بحجيث تستوعب 
نشاطاته وطموحاته » فليس ثمة أمة على الحقيقة » وفي ذلك يقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ في الأرض 
مُسْتقرَ وَمَنَاعٌ إلى جين) (البقرة : 36 ) » وقد حرص الإسلام كل الحرص على تحقق هذا المقوم 
حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ليوفر لأتباعه أرضاً تمكنهم من تكوين أمة 
فاعلة في الحياة » وكان السبق والفضل للأنصار في المدينة النبوية مهاجره صلى الله عليه وسلم , 
كما حكى الله تعالى : ( وَالذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آووا وَنصّرواً 
وليك هُمْ المُؤْمِئُونَ حَقَا لَهُم مَغْفِرَة وَرزقّ كريم ) (الأنفال : 4/ ) وهكذا امتدت الأرض 
بامتداد الأمة الإسلامية ال رضيت به ديناً » فكانت كلها أرض للجميع يملكها وينعم بها ويستميت 
في الدفاع عنها » ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أنه أنزها أحسن أرض وأوسطها » وأكثرها 


الثالث من مقومات الأمة : االإنسان الذي تتألف منه الأمة . 

والإنسان محور أصل في الأمة إذ مجموعه تكن الأمة » وتكاثره وتناسله والحفاظ على وجوده 
صحيحاً سليماً يمكن من وجود أمة عزيزة منيعة » وقد حرص الي صلى الله عليه وسلم على 
توافره وتكاثره » فعن معقل بن يسارب رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال إن أصبت امرأة ذات حسب وحجمال وإفا لا تلد أفأتزوجها ؟ قال :(لا )ثم أتاه 


الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالئة » فقال : ( تزوجوا الودود الولود فإ مكائ بكم الأسم 0 


0 393/5-3 ( التهي بتصرف من مجموع الفتاوى‎ ١9 
) 5251( 526 / 1 : (؟) سنن أبي داود : 1 / 625 (2050 ) وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته‎ 


ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أكما وبرغم ما يراد لها من تقلص عددي إلا أنهما أكثر الأمم 
قاطبة » ومن أعاجيب الدنيا الآن أن يصبح تناسل الإنسان المسلم عند من لا بصيرة له كارثة يحب 
الحد منها خلافا للأمم الأرض قاطبة الى تسعى بكل ما أوتيت أن تكون كتلة بشرية هائلة تكن 


مصدر وجود وقوة ها . 


الرابع من مقومات الأمة : العزة والحمية الإبمانية القوية . 

إن الأمة المنيعة من أطماع الآخرين وبطشهم » هي الأمة الى حرمت على نفسها الاستخذاء 
والحين والقوو م وافتلات قلوين أفراذها بالعرة والشهافة والشجاعة. .والحمية الأعانية + المقرونة 
بأسباب القوة المادية والمعنوية » واليّ ترخحص الحياة عند أهلها إذا تعرضت وان » كما قال تعالى : 
( يَقَولُونَ لين رَحَعْنا إِلَى الْمَدِيئة برجن الأعَرٌ مِنْهًا الأَذَلَ ِل لْعرهُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُوْمِنينَ ولَكِنَ 
لت لل نافد 68 وقد فى اال مال عياوة لض عن الوم ويقره بالمار 
و الرفعة إن هم صدقوا في إمانهم » فقال جل ذكره : ( ولا تَهِنُوا ولا تَحرَتُوا وَأَشُمُ الأَعْلَوْنَ إن كسم 
مُوْمنِينَ (آل عمران : 139 ) وحذر الله تعالى من ابتغاء العزة من الكافرين فقال تعالى : ( الَذِينَ 
يتَخِذونَ الكَافِرِينَ مم مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ بن أيبتَعُونَ عِندَهُمْ الع فَإِن العره لله جَمِيعا) (النساء : 
9) وقال تعالى : كع نين راكد ركد ون ور إِليْهم بالمَوَدَة 
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وَكَدْ كَمَرُوا ما جَاءكم مّنَّ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرّسول وَإِيّاكمْ أن تُوْيِنُوا بالله ربكم إن كسم حَرَحكم 
جهّاداً في سبلي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسرون إِليْهم بالْموَدَةِ وَأنا أَغلَمْ بمَا أَخْفيكم وَمَا أَعلَسُمْ وَمَن يَفعَله 
سكم فَقَدْ ضل سّوَاء السبيل) (الممتحنة 1 وأبان جل في علاه أن الإستقواء بغير المسلمين محرم على 
لل ا ال ا ال ( فى اللينَ في قلويوم مُرَض 
يُسَارعُون فيهم يُقولون تَحَدْشَى أن تُصِبنا دَآئرَة فَعَسَى الله أن يَأتي بالفئح 0 م منْ عِناده و فَيُصْبحُوا 
على ذا امنا ة في أَنْفسهمٌ نَادِمِينَ) (المائدة : سرويعا ون الطيد ةنو الايضياة لقبر لقان 
أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب القوة ح أقام أمة لم تزل مضرب لمثل لكل منصف » 
ففي حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على المنبر يقول : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن 
القوة الرمي ) . 2 وكل من مكن لعقيدته » وعظمت عنده حريته» واستغئ عن غيره » و رد 


سبع سبالم 019171529113 


اعدو النمغى شاك عقا نومار انه ب فينو التزين لقو جما ووذ غيب أن أكون أمظ سالا 
اليوم كما كانت بالأمس عزيزة منيعة حرة » ومن العجب العجاب أن بعض أبناء الأمة الإسلامية 
يشك في إمكانية عزة الأمة ووحدتها الآن » وكأنه مغيب عن تحارب الأمم المعاصرة مع فساد المعتقد 
وبعد الروابط إلا أنها تمكنت من بناء أمة كالصين والحند وغيرهما . 


الخامس من المقومات : النظام السياسي الذي يمثل الأمة : 

يختلف النظام السياسي في الإسلام عن غيره من النظم الأخرى جملة وتفصيلاً » ونحمل ذلك 
الاحتلاف في الآ : 
1 . أن النظام السياسي ف الإسلام يجعل الأمر والحكم لله تعالى » لأنه هو الذي خلق الخلق وهو 
أعلم 0 العاحل والأجل » كما قال تعالى : (إِن 0 اللهُ الذي َلَقَ المسّماوَات وَالأَرْضّ 
في مة أيّام ' م اتقو عَلَى لعش لشي اليل انار يطلب نينا شتير ور اوه 
مُسَحرَاٍ بِأمْرِهٍ ألا لَهُ الحَلقٌ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رب الْعَالَمِينَ (الأعراف : 54 ) » ومن الأمر الحكم 
» كما قال تعالى : (وَهُوَ اللَهُ لا إلَّهَ إلا هُوَلَهُ الْحَمْدُ في الأُولَى وَالآحرَة وَلَهُ الْحُكُمْ وَإَْه تُرْجَعُون) 
(القصص : 0/ ) . 
2 . أن النظام السياسي ف الإسلام يتحذ الكتاب العزيز والثابت من السنة النبوية مصدرا التشريع ف 
النظام السياسي الإسلامي » كما قال تعالى : (إنا أَنَلَنا إِلبِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ ما 
أرَاكَ الله ولد تكن لْحَئِينَ ممصِيماً) (النساء : 105 ) » وقال تعالى ْ ورا ايتتري انه 
فأُوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44 ) 


/ ص ل 2 
3 . أن النظام السياسي في الإسلام يقيم العدل في الحكم » كما قال تعالى : (إن الله يأمركم أن 
دوا الأمَآنات إلى هلها وَإِذَا حَكْم بين لاس أن تَحكموا بالعَدْل إن الله نما يَعظَكم به إن الله 


كان نيعا قور الفا 600 

4 . أن النظام السياسي في الإسلام يرعى الدين والدنيا » كما قال تعالى : (الذِينَ إن مَكنَاهُمْ في 
الأرض أُقامُوا الصلاة وَآَوًا الرّكاة وَأْمَرُوا المَعْرُوفٍ 0 عَن المُنكر رقف لأمُورِ) (الحج : 
1) » وقال تعالى : (تلكَ الدَارُ الآحرَة تَجَعَلَهًا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلوَا فِي الأرض ولا فسّاداً وَالْعَاقَِة 
للمتِّينَ (القصص : 83 ) . 

5 . أن النظام السياسي ف الالسالام رتوم على الشورى ع كينا قال تقال رديه لقان ِربهم 


وَأَقامُوا الصلاة وَأَمْرُهُمٌ شورى بَيْنَهُم وَمِمّا رَرْقنَاهُمْ يُنفقون) (الشورى : 38 ) » وقال تعالى : (فبمًا 


رَحْمَةٍ مّنَ اللو لنت لَهُم وَلَوْ كنت فط غليظ القَلب لأَنفضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاطف عَلْهُمْ اشر لَه 
وَشَاورْهُمْ في الأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى الله إن الله يُحِب الْمتوَكَلِينَ) (آل عمران : 5" 
فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ) . 7 

66. أن النظام السياسى في الإسلام يقوم على مبدأ الخلافة أو الإمامة لا الملك العضوض المتوارث » 
ا ا ا 
من غير أن يفتات على مشاورقا في ما تتطلبه الشورى » كما قال تعالى : ( 7 يا داوُودُ نا َعَلَاك 
ا ا فك لخن سل لإ لذن مع 
على الذي اموا في الأراض وكختلفة أت وكَعلة: اريت او ب أبي 
مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجحل . فكلمه . فجعل ترعد فرائصه . فقال له: ( هون 
اندو ان لبيك كلاف , إن اذا ان نامر اذ تاكن الفدونة 1 

7 . أن النظام السياسي في الإسلام يوجب إقامة خليفة أو إمام للأمة الإسلامية » وعلى هذا اتفقت 
جميع طوائف المسلمين من إقامة إمام عادل يقيم في الأمة أمر الله تعالى » ويسوسها بأحكام الشريعة . 
000 

8 . أن النظام السياسى ف الإسلام اشترط شروطا في الإمام العادل وأوجب توافرها » وهى : 
الإإسلام » والذكورية » والحرية ع والتكليف » والعلم » والعدل » والكفاية » والسلامة » والقرشية 
إن أمكن 2 

9 . أن النظام السياسي ف الإسلام لا يعقد الإمامة لأحد ما لم تبايعه الأمة عن رضا وانختيار . 
وكان هذا واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم » كما جاء عن 
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ادك بصرظي عاك تال در أيها الناس هذا علي بن أبي طالب فلا بيعة لي في عنقه وهو 
بالخيار من أمره ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه فلما 
مع ذلك علي من قوله تحلل عنه ما كان قد دحله فقال لا حل لا نرى لها غيرك فمد يده فبايعه هو 
والنفر الذين كانوا معه وقال جميع الناس مثل ذلك فردوا الأمر إلى أبي بكر ) . ”'. وعن أبي السفر 
أن أبا بكر أشرف من كنيف أو رفيف وأسماء بنت عميس هي ممسكته وهي موشومة اليدين : ( 
أترضون يمن استخلف عليكم فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهد رأي ولا وليت ذا قرابة 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا قالوا سمعنا وأطعنا ) . 27 وفي قوله أترضون 
دلالة على أن البيعة لا تنعقد للإمام إلا برضا الناس واحتيارهم ويؤكد ذلك فعل الصحابة رضي الله 
عنهم » : ( فلا دفن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة 
» ويقال في بيت المال » ويقال في حجرة عائشة بإذهها » وهم حمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب 
وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم . وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة » فجلسا بالباب فحصبهما 
سعد واقامهما » وقال تريدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى » فتنافس القوم في الأمر وكثر 
بينهم الكلام » فقال أبو طلحة أنا كنت لأن تدفعوها أحوف مين لأن تنافسوها » لا والذي ذهب 
بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة الى أمرتم » ثم أجلس في بي فأنظر ما تصنعون » فقال 
عبدالر حمن : أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها » على أن يوليها أفضلكم ؟ فلم يجبه أحد » فقال : فأنا 
أنخلع منها » فقال عثمان : أنا أول من رضي » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
أمين في الأرض أمين في السماء » فقال القوم : قد رضينا » وعلى ساكت » فقال : ما تقول يا أبا 
الحسن ؟ قال : أعطيئ موثقا لتؤثرن الحق ولا تتبع الحوى ولا تخص ذا رحم ولا تألو الأمة » فقال : 
أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم علي ميثاق 
لله ألا أحص ذا رحم لرحمه ولا ألو المسلمين » فأحذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله » فقال : لعلي إنك 
تقول إني أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ول تبعد ؟ ولكن أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق بالأمر؟ قال : عثمان ) 
وخلا بعثمان » فقال : تقول شيخ من بن عبد مناف وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن 
عمه لي سابقة وفضل لم تبعد » فلن يصرف هذا الأمر عن ؟ ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرهط 


1 الاعتقاد - للبيهقي - +351 
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تراه أحق به ؟ قال : على » ثم خملا بالزبير فكلمه .عل ما كلم به علياً وعثمان » فقال : عثمان » ثم 
خلا بسعد. + فكلمه فال * عدمان + فلقى .على -سحدا +فقال #:واتقوا الله:الذي تساءلون. به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أسألك برحم ابئ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحم 
عمي حمزة منك ألا تكون مع عبدالرحمن لعثمان ظهيراً على » فإن أدلي يما لا يدلي به عثمان » ودار 
عبدالرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن واق المدينة من أمراء الأجناد 
» وأشراف الناس يشاورهم » ولا يخلو برحل إلا أمره بعثمان » حت إذا كانت الليلة الي يستكمل في 
ضبيحتها الأجل أى .مزل المسور .بن خرمة بعد اميرار من اللبل + فأيقظه- فقال. + آلا أراك نائما و + 
أذق في هذه الليلة كثير غمض » انطلق فادع الزبير وسعداً فدعاهما فبداً بالزبير في مؤخر المسجد في 
الصفة الى تلي دار مروان » فقال له : حل ابئ عبد مناف وهذا الأمر» قال : نصيبي لعلي » وقال 
لسعد أنا وأنت كلالة » فاحجعل نصيبك لي فأختار» قال : إن اخترت نفسك فنعم وإن اخترت 
عثمان فعلى أحب إلي أيها الرحل » بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا قال : يا أبا إسحاق إن قد 
خلعت نفسي منها علي أن أختار» ولو لم أفعل وجعل الخيار إلي لم أردها » إِنٍ أريت كروضة 
حضراء كثيرة العشب فدخل فحل فلم أر فحلا قط أكرم منه » فمر كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء 
ما في الروضة حى قطعها لم يعرج » ودحل بعير يتلوه » فاتبع أثره ح خرج من الروضة » ثم دحل 
فحل عبقري يجر خطامه يلتفت بمينا وشمالاً وبمضي قصد الأولين حي خرج » ثم دحل بعير رابع فرتع 
في الروضة » ولا والله لا أكون الرابع » ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه 
؛ قال سعد: فإ أحاف أن يكون الضعف قد أدركك » فامض لرأيك فقد عرفت عهد عمر 
وانصرف الزبير وسعد » وأرسل المسور بن مخرمة إلى علي » فناجاه طويلاً وهو لا يشك أنه صاحب 
الأمرء ثم فض وأرسل المسور إلى عثمان فكان في نحيهما حى فرق بينهما أذان الصبح » فقال عمرو 
بن ميمون قال لي عبدالله بن عمر : يا عمرو من أخبرك أنه يعلم ما كلم به عبدالرحمن بن عوف عليا 
وعثمان فقد قال بغير علم » فوقع قضاء ربك على عثمان فلما صلوا الصبح جمع الرهط » وبعث إلى 
من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار » وإلى أمراء الأحناد » فاحتمعوا حى 
التج المسجد بأهله » فقال : أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم » وقد 
علموا من أميرهم » فقال سعيد بن زيد إنا نراك ها أهلاً » فقال : أشيروا على بغير هذا » فقال عمار 
: إن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع علياً » فقال المقداد بن الأسود : صدق عمار إن بايعت عليا 
قلنا معنا وأطعنا » قال ابن أبي سرح : إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان » فقال عبدالله بن أبي 


ربيعة : صدق إن بايعت عثمان قلنا جمعنا وأطعنا » فشتم عمار ابن أبي سرح » وقال م كنت 


تنصح المسلمين » فتكلم بنو هاشم وبنو أمية » فقال عمار أيها الناس إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه 
وأعزنا بدينه فى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت منكم » فقال رجحل من بي مخزوم : لقد عدوت 
طورك يابن مية » وما أنت وتأمير قريش لأنفسها » فقال سعد بن أبي وقاص : يا عبدالرحمن افرغ 
قبل أن يفتتن الناس » فقال عبدالرحمن : إن قد نظرت وشاورت فلا تحعلن أيها الرهط على أنفسكم 
نميا ه رووغا فليا #فقال «بعارك فيه اله ومقانه جيلع يكايه الله يوسي رميو له سير افون 
من بعده ؟ قال : أرجو أن أفعل وأعمل ,بلغ علمي وطاقي» ودعا عثمان » فقال له مثل ما قال لعلى 
» قال نعم فبايعه » فقال علي حبوته حبو دهر » ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون» والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك » والله كل يوم هو في شأن 
٠‏ فقال عبدالرحمن : يا علي لا تجعل على نفسك سبيلاً » فإي قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا 
يعدلون بعثمان » فحرج علي وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله » فقال المقداد : يا عبدالرحمن أما والله 
لقد تركنه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون » فقال :يا مقداد والله لقد احتهدت للمسلمين » 
قال إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين » فقال المقداد : ما رأيت مثل ما أوتٍ إلى 
أهل هذا البيت بعد نبيهم » إن لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول إن أحدا أعلم ولا 
اق :معه بالغد له أغارو اه لو لحك عليه أعو ان" الال عبد رهق ديا اهداق النه..ج اق تاقاب 
عليك الفتنة » فقال رجحل للمقداد : رحمك الله من أهل هذا البيت » ومن هذا الرجل ؟ قال : أهل 
البيت بنو عبدالمطلب » والرجل علي بن أبي طالب » فقال علي : إن الناس ينظرون إلى قريش 
وافروق نظو إل ينها + طتقوال نارول بلكو فو عاش ل ترج معهم أزدالوروما كانت ن«غروه 
من قريش تداولتموها بينكم » وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان » فقيل له بايع عثمان2 2 
فقال : أكل قريش راض به » قال : نعم » فأتى عثمان » فقال له عثمان أنت على رأس أمرك إن 
أبيت رددقا » قال أتردها ؟ قال : نعم » قال : أكل الناس بايعوك ؟ قال : نعم » قال : قد رضيت 
لا أغرب عما قد أجمعوا عليه وبايعه ) . ”2 ولما قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ذهب الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم إلى على يعرضون عليه أن يبايعوه » فقال : ( لا حاحة لي في أمركم » فترددوا مرارا 
وصمموا على مبايعته » فقال : إذن في المسجد » فاجتمع الناس وبايعوه ) . 9) 


583 تاريخ الطبري : 2 / 582 -ل‎ )١( 
80 /3 : لابن الأثير‎  لماكلا‎ )9 


0 . أن النظام السياسي في الإسلام لا يقر توريث الخلافة أو الإمامة ولا ولاية العهد لأحد بعد 
الإمام » كما تفعل الملوك » لأن ذلك مخالفة صريحة للشورى ال أمر الله يما المؤمنين في كل أمر ذي 


وم مار 


بال » ولا شك أن أمر الإمامة والخلافة من أهم الأمور , كما قال تعالى : (وَالذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهم 
وَأقَامُوا الصّلَاةَ وأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَرْقنَاهُمْ يُنفِقَونَ) (الشورى : 38 ) » وهكذا فهمت 
الأمة هذا الحق » كما جاء ( أن مروان لما تكلم في البيعة ليزيد بن معاوية قال سنة أبي بكر وعمر 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر بل سنة هرقل ) . 27 وكان خير مثال لرد الأمر إلى نصابه ما فعل 
عض ون عيك العررو بت رععة اله ىدملا اسسعافه ايان بن عاد | اللقدع ضعن لكين بوقال 3ن إن 
والله ما استؤمرت في هذا الأمر وأنتم بالخيار ) وف رواية ( أيها الناس إن قد 

ابتليت هذا الأمر من غير رأي كان مين فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين » وإني قد خلعت 
ما في أعناقكم من بيعي فاحتاروا لأنفسكم ) . 7) 

1 . أن النظام السياسي في الإسلام يحدد حقوق الأمة و حقوق الإمام » فحقوق الأمة على الإمام 
رعاية الدين » وسياسة الدنيا به » وحفظ الأمة وحمايتها » ورعايتها وحماية مصالحها » وحقوق 
الإمام على الأمة السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره » في غير معصية الله تعالى . 


310 / 1 : فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 
54 سيرة عمر بن عبد العزيز : 48 ل‎ )١9 


المحور الرابع : مات الأمة الإسلامية . وفيه : 


أولاً : إفراد الله تعالى وحده دون سواه بالطاعة . 

إن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والطاعة هو أعظم سمات الأمة الإسلامية » وهو أول واجب 
على المكلف وآخر واجب عليه » وهو تحقيق لمعي لا إله إلا الله » تلك الكلمة العظيمة الى حررت 
الإنسان من غير طاعة الله تعالى وعبادته » كما قال تعالى ( قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فإن نولو فإن 
لكا ا انرو ان عم 32 يوان ان وساف دل ةر واف عاد 
عَرْمٌ الْأَمرُ فلو صدَقوا اللَهَ لَكَانَ خيراً لّهُمْ) (محمد : 1ه ) » وللأسف الشديد فقد حرج عن مفهوم 
الطاعة لله تعالى من أطاع غيره في معصية الله تعالى وليس في قوله تعالى : (يا أَيْهَا الَذِينَ آمنوا أَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ إن تنارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كشم 
تُوْمِمُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَّنْ تأويلاً ) (النساء : 59 ) حجة له لأن الطاعة في الآية 
غير الله تعالى مقيدة ما عرف حسنه شرعاً » دل على ذلك بوضوح حديث على رضي الله عنه 
ب ألا برسول ان اصاى اللا هليم وملم بعف عقا وات عله رعذ فار قه ارا وقال اتصمارنها 
فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال للذين أرادوا أن يدحلوها : ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) وقال للآخرين 
قولا خسنا وقال 9 لا طاغة ق معضية الله إغا الطاعة ف المعروف6. . 20 وقد أكد المحققون من 
العلمناع أن ظاعة'غير:اللهتعال قيما حرم الله اتعال شرك + دلق على :ذلك ديف عن عدف بد 
جام قال + انيت التى ضلن ال عليه ومئلم و قيعي سيليي فن :ذهب ققال يا عدي اطرع 
هذا الوثن من عنقك ) فطرحته فانتهيت إليه و هو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية (انْحَذوا أَحْبَارَهُمٍ 
وَرُحْبَانَهُمْ أربَاباً مّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعمْدُواً إلها وَاجِدا لآ إِلَّة إلا هُوَ 
سبْحَاَهُ عَمّا يُْركون) (التوبة : 31 ) حت فرغ منها فقلت : إنا لسنا نعبدهم فقال : ( أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ ) قلت بلى قال : ( فتلك عبادتهم ) 
. 27 ء ويستوي في ذلك طاعة العلماء والأمراء وغيرهم من أهل الأمر والنهي » ومع بالغ الأسى فإن 
هذا النوع من التوحيد يكاد يكون غائباً الآن » أو يراد له أن يغيب » ولازم ذلك ما نال جموعاً من 


)1840( 1469/3: صحيح مسلم‎ )١( 
) 6( 19 / 1: المعجم الكبير : 17 / 92 (218) و حسنه الألباني في غاية المرام‎ )0( 


هذه الأمة من الخروج عن الطاعة الحق إلى الطاعة ا محرمة » ثما جعلها تتنكب الصراط المستقيم ) 
وترتمي في رغبات وأهواء من لا يستطيع أن يبرها كبرالله تعالى ما » ولا يرعى مصالحها » كرعاية الله 
لها » إن الطاعة المطلقة لغير الله تعالى في ما حرم الله تعالى » هي تحكم في عباد الله تعالى » وتعبيدهم 
لغيره جل وعز » والله تعالى يأبى ذلك على المؤمنين مهما نالهم من ذلك » إن مثل هذه الطاعة ف 
واقننا النافس فسنت القن بر اللدقا نيعا :+ القذ تعد ائنة :الااسالا اتن طلاى "كن عار اله مض وأمررة اوفهاة 
٠‏ فتفرقت الدموع وتنازعت الفئات » ورضي كل فريق يما معهم من الطاعة فما رفعت بذلك رأسا 
ولا بنت به مكرمة . 


ثانيا : إفراد القدوة في النبي محمد صلى الله وسلم دون سواه . 

السمة الثانية من مات الأمة الإسلامية : هي إفراد القدوة في النبي محمد صلى الله وسلم دون 
كان لكم في رَسُول الله أمُوّة حَسَئَة لمّن كان يَرْحُو الله وَاليَوْمَ الأغيرَ وَذكر الله كثيرا) (الأحزاب 
: 21 ) » فطاعته من طاعة الله تعالى » كما قال تعالى : ( قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول فإن توَلوا 
نما عَليْهِ ما حمل وَعَلَيْكم ما حْمَلتُم ون تُطِيعُوه تَهْتَدُوا وما عَلى الرَسُول ! لا الب لاغ المبينْ ) 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت لما الأعين ووجلت منها القلوب » قلنا أو قالوا: يا رسول 
الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا قال : ( ... عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة )') 
وهذه القدوة والأسوة يجب أن تكون في جميع مناشط الحياة من عبادة وسياسة واقتصاد واجتماع 
وغيرها » وللأسف الشديد فقد انحسر مفهوم القدوة والطاعة النبوية في العبادة فقط دون السياسة 
والاقتصاد والاجتماع الآن في واقع الأمة الإسلامية » ثما جعلها متذبذبة في القدوة بين المذاهب 
العالمية » حى كاد يستقر يما الحال إلى اتباع الغرب في السياسة والاقتصاد والاجتماع » وصدق 
عليها حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع حي لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) + قلنا يا رسول الله اليهود 


وام عفد اعد بن مل 171811121612114 بوسؤفيف :الاق تن القابع السو رونا قد اب 87821 17م 


والنعا يفالو فمن 6 77و روما بذاك ندال سك عمد عق إتر اد القهرة ان السو عبان اله ضلية 
وسلم فإن الأمة ستتفرق عن القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم » وعندها لن تكون أمة أسلامية 
واحدة أبدأ » حي تعود إلى إفراد القدوة في الرسول صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً في العبادة 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها. 


الثاً : القيام بالعدل والإحسان . 

ومن همات الأمة الإسلامية القيام بالعدل والإحسان ويتأتى العدل في كل بحال من عقائد و 
شرائع و سير مع الناس في الأمانات و ترك الظلم و الإنصاف و إعطاء الحق 7" . 

كما قال الله تعالى : / إن الله يَأمُرُ ِلْعَدْل وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي القرتى وَيَنْهَ عن الْمَحْمَْاء 
وَالمنْكَر وَالبَعْي يَعِظْكم لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ © [ النحل / 90 ] فهذه هامدق كل ما لفق حبراو 
إلى العدل » لأن الألف و اللام فيه للعموم » كما يشعر بذلك حذف المعمول 27 . 

فشملت العدل بين العبد و بين ربه » و ذلك بإيئار حقه تعالى على حظ نفسه » و تقديم رضاه 
على هواه » و الاجتناب للزواجر » و الامتثال للأوامر » و ذلك لمقتضى نخلق الله تعالى له حيث جعل 
الغاية من خخلقه عبادته تعالت » كما قال سبحانه : # وَمَا لقت الجن وَالإنسَ إلا لِيَْبْدُونِ ] 
الذاريات / 56 ] والعدالة تقتضي القيام بعبادة الله على النحو الذي ذكرء و من لم يفعل كان مفرطأ » 
و ذلك هو الظلم بعينه . 

و شملت العدل بينه و بين نفسه » و ذلك عنعها عما فيه هلاكها كما قال الله تعالى : ل وَنَجَ 
نمس عَن الْهَوَى 4 [ النازعات مووي وا 
و معين » لأنه إذا لم يفعل ذلك جرته نفسه إلى إتباع الحوى» و ارتكاب حدود الله تعالى » كما قال الله 


ار تسر ََ لق انيم 


ال 0 إن التق كنار بوتوي رأ ما عي ري [ يوسف / 53 ] » و إذا فعل ما أمرته كان 


للعدل معها » كما قال الله تعالى : 9 وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللَهِ فَقَدْ ظَلَمّ تَفْسَّهُ 4 [ الطلاق/1 ] . 


) 3269( 1274/ 3 : صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) انظر : ا محرر الوحيز ( 5 / 494 ) . 
49 انظر : أضواء البيان ( 3 / 316 ). 


و الإنصاف من النفس لهم بكل وجه » و لا يوصل إلى أحد مساءة بقول و لا يفعل » لا في سر و لا 
علن » و الصبر على ما يصيبه منهم من البلوى و إذا لم يفعل يفعل ذلك فلا أقل من الإإنصاف من النفس و 
ترك الأذى "© . و من الآيات العامة في العدل قوله تعالى : [ قل أُمَرَ ربّي بلِلقِسمئْط »© 4 |الأعراف / 
9] . و قوله تعالى : / لِيَقَومَ الئاس ِلْقِسْطٍ © [الحديد /25]. 

ومن الواضح أن الإحسان درجة أعلى و دائرة أشمل من العدل » لأن العدل يعي أن يأحذ 
الإنسان ماله و يعطى ما عليه » و الإحسان يعيئ أن يأحذ الإنسان أقل تما له و أن يعطى أكثر ثما 
عليه » فالإحسان بذلك زائد على العدل » و العدل يكون في الأحكام و الإحسان يكون في المكارم » و 
أرويا سا لوا و 
فال : :2 إن اللكيام” بللعال والاحتاق 4 [السل 907 ] ننببالتالو الاتحساك يسدق الغيد 
الخلافة في الأرض و عمارقا » و غاية الإحسان أن يقع من الإنسان أفضل الإحسان من غير فكر و لا 
روية كأنه مطبوع عليه 7" . 


مول الاحسان : 

من البين للباحث المدقق في النصوص الكرعة الواردة في الإحسان أنه مع العدل يشكل مضامين 
العلاقة مع الإنسان نفسه و الإنسان الآخر و أحكامها » و أن دائرة هذا الإحسان تتسع لتشمل النفس و 
الأسرة و الأقارب ثم المجتمع و الإنسانية عامة » و الحياة بأسرها . 

فالدائرة الأولى : و هي دائرة الإحسان إلى النفس » و تتضمن كمال الطاعة و إتقانها و 
إخلاصها لله تعاللى على أكمل وجه و كأن الطائع يرى ربه تعالى ل ا 
ها بسلعيااق الظاهرى الناطو 'فان العا ار إن" شل أحلك لالفسكر وإن اسانء لها » 
ال ل 


أما الدائرة الثانية : فتشمل الإحسان إلى القرابة الأدنين و هم الوالدان » و الزوجة » و الأولاد 


باقلا لدعا د ٠‏ نعي رفن ارد لذو الا انارو ساوالة اخ إتحتكان 18 '[ الأسراك 3 | 


هه 


. ) 1172/3 ( " انظر : أحكام القرآن " لابن العربي‎ )١( 
.) 35 ( و الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ » ) 119١ انظر : المفردات » للراغب‎ )١( 


أما الدائرة الثالثة : فإنهُا تشمل الإحسان إلى القرابة الأبعد من الوالدين » و الزوجة » و الأولاد 
» وهم الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أبناؤهم و بقية الأنساب و 
الأصهار . قال الله تعالى : / وَإِذ أَححَذئا مِينَاقَ بي إِسْرَائِيل لآ تَعبْدُونَ إلا الله وَسِلوَالِدَيْن إِحْسّاناً وَذِي 
القرّىا © [ البقرة / 83 ] . 

أما الدائرة الرابعة : فهي أوسع من سابقتيها فإها تضم الإحسان إلى المسلم و تشمل الحيران » 
و الإخوان في الله و بقية أفراد امجتمع الذي يعيش فيه الإنسان و الإحسان هذا أكثر ما ينصب على 
الحاتيه الفقير)ق ادمع كالعامى :و المساكين .و ابن التسيل وبالمالياك: .قال اللهتعال:2 ر. .وَاعيدوا 
الله ولا تُش كوا به شيا وَِلوَالِديْن إِحْسّانا وَبذِي القرَى وَالْيَنَامَ وَالْمَسّاكِين وَ الْجَار ؤي الْقَرَبى 
وَالْجَارِ الجُنْب وَالصّاحِب بلِيََئْب وَابْنِ السَبيلٍ وما مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ إن الله لا يُحِبُ مَن كَانَ مالا 
فُخُوراً 4 [ النساء / 36 ] و في الآية أمر بالإحسان إلى من ذكر » و تمى عن الترفع عنهم كبرا و 
احتيالاً . 

أما الدائرة الخامسة : و هي الأوسع في العلاقات الإنسانية فتشمل الإحسان إلى المخالفين في 
العقيدة الذين لا يدينون بدين الإسلام غير امحاريين للمسلمين قال الله تعالى : ( لا يَنْهَاكمُ اللُّ عن 
الَذِينَ َم يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّين ولَمْ يُخْرِجُ وكمْ من ديا رِكُمْ أن تبرُوهُم وتقسطوا ِلبْهِمْ إن الله يُحِب 
لمُقسطِينَ ٠‏ إِنّمَا يَنْهَاكمْ اللَهُ عن الْذِينَ فَاتلوكمْ فِي الدّين وَأَخْرَجُوكم من ديا رِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
را كم أن توَلْوْهُمْ وَمَن يَكَولْهُم فَأُولَكِكَ هُمْ الظَالِمُونَ © ”2 [ الممتحنة / 8 -9 ] . 

و أما الدائرة السادسة : و هي الإحسان مع غير الإنسان و تضم الإحسان إلى الملائكة الكرام 
- عليهم السلام - و النباتات و الحيوانان و الجمادات و غيرها 
فلا نؤذي الملائكة ممنظر أو ريح كريه » ولا النبات والحيوان والجماد بالإفساد . 


رابعا : الحرص الشديد على التعاون البر والتقوى . 
ومن سممات الأمة الإسلامية » الحرص الشديد على التعاون على جميع خصال الخير » في الدنيا 
والكخر ة و يعمل كل جما من شاه تيع اتنوري اللنتعال. بوالتو اضى: بانلق. و الضين غلية: و كنا قن 


تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتّقَوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإثم وَالْعْدُوَانِ وَانّقوا الله إن الله شَدِيدُ 


0 7 نع واو 2 ل ع واس «ضيية ولاق 0 - 
العقاب) (المائدة : > ) » وقال تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون 
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ذه 


بِالْمَرُوف وَينْهوْنَ عَن الْمُدكر وَيُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيؤتُون الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَرِييرٌ حَكِيمٌ) (التوبة : 1/ ) » وقال تعالى : (إلا الْذِينَ آمنُوا ير 
الصّالِحَاتِ وَتَوَاصّوًا بالْحَقّ وَتَوَاصًا بالصَّبْر) (العصر : 3 ) » إن هذه السمة ضرورة لإقامة أمة 
أسلامية حقيقية » لأن الإنسان لا يستطيع .عفرده الاستقلال ممصا حه الدينية والدنيوية » فكان لا بد 
من اتعاوقدو د كافل زونا زر فكاو يتن 1 الفعيف و عقيق امسا ذا به تال + .و قياننا براحت الأخرة 
الإبمانية » بعيداً عن المتاجرة والمعاوضة » يؤيد ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل سلامى من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه 
الشمبى قال :تعدال. يق الانين مصيوقةاب وتعين الرحل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة » قال : والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة ) . ”2 » والسلامى : هي مفاصل العظام في الإنسان » ونختم هذا المحور بالتأكيد 
الشديد أن توافر العقيدة الى تطمئن الشعوب إليها » والأرض الى يملكها الشعب ويدافع عنها » و 
الإنسان الذي تتألف. منه الأمة » والعرة والكمية الاعانية القوية + وإفراد الله تعالى وحده دون سواة 
بالطاعة » وإفراد القدوة في النبي محمد صلى الله وسلم دون سواه » والحرص على التعاون البر 
والتقوى » هي أهم المقومات والسمات لقيام أمة إسلامية صحيحة الحسد فاعلة في الحياة نشطة » 
تستحق خلافة من سبقها من القرون المفضلة في صدر الإسلام . 


من السمات الفيصل بين أفراد الأمة الإسلامية وجماعتها وأغماط حياتها » وبين أفراد الأمم 
الأحرى وجماعاتا وأنماط حياتها » عدم التشبه يهم » فيما اختصوا به من عبادة وسلوك و وطرائق 
حياة » يؤيد ذلك حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو 
منهم ) . ”' , إن الإسلام يبهذا الحدي المتميز يلزم أتباعه نمج الصراط المستقيم لا غير » كما قال 
تغالى 2 راهذكدا المراظا المستقيه ع .عوراظ الذي ألقجف علبي عي الحكتوب عليه ولا الفتالية) 
(الفاتحة : 6 7 ) » وهنا يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ( إن الصراط المستقيم هو أمور 
باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك » وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون 
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عبادات » وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق 
والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك » وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة 
فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة » وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً » وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة الي 
هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له » فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال 
والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في المدى الظاهر وإن لم يظهر 
لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها : 
1. أن المشاركة في الحدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابمين » يقود إلى الموافقة في 
الأحلاق والأعمال » وهذا أمر محسوس فإن اللآ بس لثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام 
إليهم » واللآبس لثياب الحند المقاتلة مثلاً يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضياً 
لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع . 
2. أن المحالفة في الحدى الظاهر » توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب 
وأسباب الضلال » والانعطاف إلى أهل المحدى والرضوان » وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
المفلحين وأعدائه الخاسرين » و كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام » الذي هو الإسلام لست 
أعئ بجرد التوسم به ظاهرا أو نافد سرد الاعتقادات التقليدية من حيث الحملة كان إحساسه 
عفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعد عن أخلاقهم الموحودة في بعض المسلمين أشد . 
3. أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حي يرتفع التمييز ظاهراً ؛ ميق لدي 
المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . 

هذا إذا لم يكن ذلك الحدى الظاهر إلا مباحا مخضا لو تجرد عن مشابمتهم فأما إن كان من 
موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم 
ومعاصيهم . 

وهنا نكتة وهي أن الأمر .كوافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس 
موافقتهم مصلحة » وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة ,معي أن ذلك الفعل 
يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المحالفة لو تحرد 
عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لرما قد كان لا 
يكون لنا فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلووهمم وإن كان ذلك يدعونا إلى 


موافقتهم في أمور أخحرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا 
أنهم يفعلوما لم نتضرر بفعلها » وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد 
فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل 
الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة » واعتبار الموافقة 
والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران 
أعيئ الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا 
هو الغالب على الموافقة والمحالفة المأمور بمما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعئ فان به 
يعرف معين في الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيداً . 

واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو 
الاستلزام وإنما السنة هي الى تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه . 

ويهمذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة 
الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه 
ا يي ا م ا ا ا ا ار 
الكمال المذكور في قوله تعالى: (لْيَْمَ أكْملت لَكُمْ وِينكُمْ ونش عَليكُمْ نشمتي وَرَضِيِت لَك 


مر ده سمس سمس يهل وس 


الإسملام ينا فَمَن اضْنْطرٌ في مَحَخْمّصَّة غَيْرَ مُتَجَانفٍ ِنَم إن الناعور رَحِيمٌ) (المائدة : 3) . 0 
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المحور الخامس : واجبنا تجاه الأمة الإسلامية . وفيه : 


أولاً : الدفاع عن عقيدة الأمة الإسلامية . 
الدفا ع عن عقيدة الأمة لاماي ركد سور : شو منها : 

الصورة الأولى : الدفاع عنها بالحجة والبيان والرد على الطاعنين فيها » وهذا النوع من الدفاع هو 
أكبر الدفاع وأجله » كما قال تعالى : (وَلَوْ شئنا لَبَعثنَا في كل قَريَة ذِيراً » فلا تع الْكَافرِينَ 
وَحَاهِدْهُم بو جهّاداً كبيأ) (الفرقان :51 52 ) » قال ابن القيم ‏ رحمه الله قوام الدين 
بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين : 
الأول + جهاة باليد والستان وهذا المشارك فيه كتير 
والثانى : الجهاد بالحجة والبيان . 

وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد ١‏ لأآئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته 
وشدة مؤنته وكثرة أعدائه قال تعال في سورة الفرقان وهي مكية (ر نيا لا في حك 
تذِيراً » فل بطع الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُم به جهّادا كبيرا) (الفرقان :51 52 ) فهذا جهاد لهم بالقرآن 
وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم 
في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال : (يَا أَيُهَا الي جَاهِدٍ الْكفارَ 
وَالْمنافقِينَ وَاغلظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ ويس الْمَصِيرُ) (التوبة : 73 ) » ومعلوم أن جهاد المنافقين 
بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قرن 
مسسطانة ديق الكتاني الول و اتوي النامنى كما قال انز .لمن رسلا رين اينات وَأَنرَلنا معَهُمْ 
الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ الام بالط وردنا الخلييد ويه ا شَدِيدٌ وَمنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ الله من 
عر مله بالعَيْب إن لله َع عَزيً) (الحديد : 25 ) فذكر الكتاب والحديد إذ بمما قوام الدين 
كما فين : 
فما هو إلا الوحي أو حد مرهف ... تميل ظباه اخدعا كل ما يل 

فهذا شفاء الداء من كل عاقل ... وهذا دواء الداء من كل جاهل . (' 
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والحدير بالذكر هنا أنه يجب على المسلمين في جميع أدوار بقائهم أن يتفرغ منهم جماعة » لتتبع 
الآراء السائدة في طوائف البشر والعلوم المنتشرة بينهم » وفحص كل ما بمكن أن يأن من قبله ضرر 
على التسلمين, + لآ سييا قن للعتقة الذي لا يرال سيوع كل سير .راسها رضي ويعين مدنا كل 
فساة إن استحال واهناً واهياً ». فيدرسون هذه الآراء + والعلوم دراسة أصحاها أو فوق دراستهم 
ليجدوا فيها ما يدفعون به الشكوك الى يستثيرها أعداء الدين بوسائط عصرية » حى إذا صوب 
متقصد سهماً منها نحو التعاليم الإسلامية من معتقد وأحكام وأخلاق » ردوها إلى نحره اعتماداً على 
حقائق تلك العلوم وتحاريما واستناداً على إبداء نظريات تقضي على نظريات المشككين وجل 
الاين الانبالامى :ا نتيفتطانه مع سقايق الخلوم. سمو قفاوا بذوة تصري البيساقو سور حضها واقيا+ 
وعبأوا الآأمة على أنظمة يتطلبها الزمن في غير هوادة ولا توان »ودونوا ما استخلصوه من تلك 
العلوم من طرائق الدفاع في كتب سخاصة » بأسلوب يعلق بالخاطر وتستسيغه العامة » لتكون سدا 
كما مدق الذهر دون مفالحأة جوارف الشكوك .وق 1 يفعلوا ذلك يسهل على الأغداء أن يجدوا 
بيواة إل مواقم ضصية ووم الاسلينع تثيك انيها ولاون تليما نويه بحيث يصعب اجتثاث عروقها 
الفوضوية » بل تسري موم الإلحاد في قلوب خالية تتمكن فيها فيهلك الحرث والنسل » هذا ولقد 
غزت قلوب كثير من المسلمين عقائد وأفكار ونحل ومبادىء وأحكام وآراء » واستولت على بعض 
تلك القلوب الي زين لما الشيطان أن لا تعارض بين تلك الآراء والعقائد » وبين الإسلام » وأن لا 
حرج عاك املع التريكوة: جلها نتيوع) أو سيلا عهادا أو البرابا و اناو تلمع سمي ري 
الإسلام من تلك القلوب وتمكن فيها الإلحاد والزندقة ‏ 
لولحب على كت م الك العو اللاقووى لها كلها الشي وى لو حلاف معني ينا ال لبد قري 
كثير من المسلمين » إن ل يقولوا ولم يدرسوا ولم يكتبوا وينشروا » ومن الحق أن يقرأ علماؤنا خاصة 
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؛ ويقرئوا في دروسهم ويقولوا ذلك في خطبهم ثما هو حق وصريح في رد الإلحاد وقمعه ) . ' 


الصورة الثانية : الدفاع بالقتال عن عقيدة الأمة الإسلامية : 

إذا رأت الأمة الإسلامية أن القتال هو الحل الناجع للدفاع عن العقيدة الإسلامية فقد أذن الله 
تلكوج كه فال تغان :انلوق يخي لون ةين الدّينُ لله فإن انتَهُوا فلا عَُدْوَان 
لذ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة : 193 ) » وانتفاء الفتئة يتحقق بأحد ثلاثة أمور 


1/167 1: أنظر :إيضاح الدليل‎ )١( 


الأول : بدحول المشركين في الإسلام فتزول فتنتهم فيه . 
والثاى : بأن يقتلوا جميعاً فتزول الفتنة بفناء الفاتنين . 
الثالث : انتفاء الفتنة بظهور المسلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام قوة المسلمين » بحيث 
يخشون بأسهم وهذا حل مؤقت في غير جزيرة العرب » لأن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في 
دينهم وشركهم لم تكن باليَ تضمحل عند ضعفهم » لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حى من 
الضعيف » كما صدر من اليهود غير مرة في المدينة » في مثل قصة الشاة المسمومة » وقتلهم عبد الله 
بن “شه في خيبر ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين : إما دحوطم في الإسلام » وإما إفناؤهم 
بالقتل وقد حصل كلا الأمرين في المشركين ففريق أسلموا وفريق قتلوا يوم بدر وغيره من الغزوات 
ومن ثم قال علماؤنا : لا تقبل من مشرك ي العرب الجزية ومن ثم فسر بعض المفسرين الفتنة هنا 
بالشرك تفسيراً باعتبار المقصود من المعيى لا باعتبار مدلول اللفظ » وقوله ( ويكون الدين لله ) 
عطنن على( تكن فتك »نهو بمعمول الأ العرة يطل بحن أي وحدو ركونه الذون لل..: في بحن 
لا يكون: دين هنالك إلا الله أي وحده ع 
فالتعريف ف الدين تعريف الحنس لأن الدين من أسماء المواهي الى لا أفراد لما في الخارج » فلا يحتمل 
تعريفه معيئ الاستغراق » واللام الداخلة على اسم الحلالة لام الاختصاص » أي حي يكون جنس 
الهين مختصاً بالله تعالى على نحو ما قرر في قوله : الحمد لله وذلك يؤول إلى معيئ الاستغراق » ولكنه 
ليس عينه إذ لا نظر في مثل هذا للأفراد والمعى : ويكون دين الذين تقاتلونهم خالصاً لله لا حظ 
للإشراك فيه » والمقصود من هذا تخليص بلاد العرب من دين الشرك على الأخص2 لاختصاص 
الإسلام يما ؛ لأن الله اختارها لأن تكون قلب الإسلام ومنبع معينه فلا يكون القلب صالحاً إذا كان 
خلوط العناضير بو تلض باذ السلمين على ونه العموه 20 

ومما يجب التنبيه عليه هنا أن فئة من الأمة الإسلامية انطلت عليها دعوات الحوار مع الآخر 
برعمهم مع عدم توافر شروطه الى تحقق الغرض من الحوار » أو أحوة الأديان كما قالوا » ولعمر الله 
ل ررس و رت رت حقة » وصدق الله تعالى حيث يقول : ) 
يَسأَلُوئكَ عَن الشَهْر الْسَرَام َال فِيهِ قل قِتَال فيه فيه كبيرٌ وَصّدٌ عن سَبيل الله وكفرٌ به وَالْمَسْجد 
لْحرَام راج ْله من كد ند الل والْهئتةُ جد + مِنَ القثلِ ولا يَرَالونَ يُقاتِلوئكم حَتّىَ يَردُو كم عَن 
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دِيكُمْ إن استَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِدَكُمْ عن دينه فَيَحْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلفِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ في 
لديا وَالآحرَةٍ وأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النّارِ هم فِيهًا حَالِدُونَ) (البقرة : 217 ) . 
5 : الدفاع عن وحود الأمة الإإسلامية . 

إن وجود الأمة الإسلامية مرهون بوجود أفرادها » وزواللها مرهون بزوال أفرادها » وقد قررت 
الأدلة الشرعية المتظافرة أن حياة الفرد المسلم عزيزة عند الله تعالى جد عزيزة » فكيف بحياة جماعات من 
المسلمين يشردون ويقتلون » ويسبون ويؤسرون ويفتنون » على سمع ونظر الأمة جميعاً » جاء ذلك 
صريح في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل رجحل مسلم ) . ”2 وإذا كان الحال كذلك فإن الدفاع عن وجود الأ 
الإسلامية واجب شرعي لا مناص منه » يؤكده الكتاب العزيز والسنة المطهرة » ففي استفهام إنكاري 
يشوك الدتعال : ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالسياه وَالولدَان لي 
يوون رَبّنَا أخْرجْنًا مِنْ هَذْه الْقَرْيَة الظَالِم أَهْلََا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِياً وَاجْعَل لَنَا من لَدْنكَ تصيراً) 
(النساء : 75 ) وليس الأمر مقتصر على فئة دون فئة بل الواجب أن تكون الأمة الإسلامية كلها 
كالجسد الواحد يتداعى بعضه لنصرة بعض كما جاء عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه 2 قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الدسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ”© وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إحوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه ) . 7" وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
:( المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) . ©) 
» وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انصر أحاك ظالما أو مظلوما ) . 


١ 


فقا روسل اوهو لاله أتصود إذا كان مطاونا قر ايع ذا" كان حلنلا كنف أنضيه ؟ قال( جره أذ 


ف 
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(5) صحيح مسلم : 4 /1986 (2564 ) 
4 ضحيع النحاري ::665515:25501716 


تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ) ”2 ووجه الدلالة هنا وجوب نصرة المسلم و تحريم خذلانه » وإسلامه 
للعدو » وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة » والله تعالى تكفل بالنصر لمن نصر المسلمين » فقال 
تعالى : (الّذِينَ أُخْرجُوا مِن دَيَارَهِمْ بعيْر حَقّ إلا أن يَقولوا رَينا اللُّ وكولا دَفعْ الل النّاس بَحْضَهُم بض 
لان اي 05 لازن ونشاية بكر ونا بيقع فت كو والسماة الج جد إن لل لتر 
عَزِيرٌ) (الحج : 40 وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً رائعاً في الدفاع عن وجود الأمة 
الانساهمية عنينك #رمناط برسول الله ,عيلى الله عليه ويد فريك عام اكلايية فى أن يضعوا الكرب غثر 
سئين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودخل بنو بكر في عهد قريش فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم وكان سبب ذلك دما كان 
لبي بكر عند خزاعة قبل الإسلام ممدة فلما كانت الحدنة المنعقدة يوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا 
فاغتنم بنو الديل من بئ بكر - وهم الذين كان الدم لهم - تلك الفرصة وغفلة حزاعة وأرادوا إدراك 
تأر بن الأسود بن رزن الذين قتلهم حزاعة فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بي بكر بن 
عبد مناة حى يبيتوا خزاعة واقتتلوا وأعانت قريش بن بكر بالسلاح وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم 
ناقرهت صدواعة إل الذرج عاق انهو فهو سطاون ذكان دلق لقعا لالع اراقع بررة الاين 
فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة فقدموا على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش وأنشده عمرو بن سالم فقال : 

(يا رب إن ناشد محمدا... حلف أبينا وأبيه الأتلدا ) 

( كنت لنا أبا وكنت ولدا... تحت أسلمنا ولم نترع يدا) 

( فانصر هداك الله نصراً عتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا) 

(فيهم. رسول: الله قد تحردا ... أبيض مثل الشمس ينمو ضعذا ) 

(إن سيم خسفاً وجهه تربدا ... في فيلق كالبحر يجري مزبدا ) 

ورك ويفا العافيرك الوعد اب ونقطيوا . مكاناك ‏ 1511م 

( وزعموا أن لست تدعوا أحدا ... وهم أذل وأقل2 عددا) 

( هم بيتونا بالوتير هجدا ... و قتلونا 50 وو سجدا) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا نصرت إن لم أنصر بن كعب ثم نظر إلى سحابة فقال إنما 
لتستهل لنصر بن كعب ) يعني خزاعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه : 


(1) صحيح البخاري : 6 / 65522550 ) 


( إن أبا سفيان سيأتَ ليشد العقد ويزيد في الصلح » وسينصرف بغير حاحة » فندمت قريش على ما 
فعلت » فخحرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم العقد ويزيد في الصلح » فرجع بغير حاجة » كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف من خبره » وبجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى مكة » ففتحها الله وذلك في سنة ثمان من الهجرة ) 

وقنا عمين د كروحهن انه ذا" كاق سين اخ هه واخدة طايه كمرن احا الناتى حفيعا فكت د 
دافع عن وجود الأمة جميعا » لا شك أن أجره مضاعف بقدر ما أحيا من النفوس المسلمة » يقول الله 
تعالى : بن أل ذلك ينا ََى يني إرائيل أله من قل كفسا بعر كفس أ فساو في الأرض كالما 
نكل التان هيع خيدا وت التاق كانه الها اقدن كيدا وآنذ دان ثانا اكات 4 إن كوا اقم 
بَعْدَ ذَِكَ فِي الأَرْض لَمسْرِفُونَ) (المائدة : 32 ) وهنا وقفة أتسأل فيها لمن بقي في قلبه ذرة من عزة 
وحمية إيمانية » أين العلماء الربانيون الذين يربون الأمة على العزة والكرامة ؟ أين العلماء الربانيون الدين 
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا »أين العلماء الربانيون الذين لا يحرفون الكلم عن مواضعه ؟ أين العلماء 
الربانيون الذين لا يبدلون الشريعة فول غوف احد متخن ؟ أين الساسة الصادقون الذين يمثلون 
طموحات شعوهم ؛ أين الساسة الصادقون الذين لمعتو و قر انه ال أين الساسة الصادقون 
الذين لا يعتزون بغير المؤمنين ؟ أين تحار الأمة وأرباب الأموال الذين يسدون جوعها ؟ أين تحا ر الأمة 
وأرباب الأموال الذين يجهزون الغزاة للدفاع عنها ؟ أين طلاب الحسنات والثواب المقاتلون الصابرون » 
عن أنين المستضعفين والمستضعفات ؟ يقول الله تعالى : (أذن لللين يقائلون بآنهم ظلموا ون الله على 
نَصرهِم لقدِير) (الحج : 39 ) عجبا لأمة ربطت مصيرها بيد غيرها أو بيد واحد منها » وتخلت عن 
حقوقيا نو معت يونا لنافلة الكلنيةا روا مواق على ععينانيه عقيد قا وروعوقها 6 ترون دوه 
وصديقها » وحريما وسلمها . 


ثالقاً : الدفا ع عن بلاد الأمة الإسلامية . 
لم يختلف سلف هذه الأمة على أهمية الدفاع عن بلاد الأمة الإسلامية أبداً » لذا قال الإمام أحمد - 
رحمه الله : ( الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغ والفقير »ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر 
وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلويية وأمنهم من عدوهم » وحاجة من يدفع عن المسلمين ) 
0( 
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وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام 
النغير عند #فيحقق الكفاية ع أن قر كان العدى “كر اللالافة المسلمين به كن فنا ف إن اتسير فوا حون 
عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين » فهنا يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف 
عليهم في الدفع حى يسلموا » ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم ) 
فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز ا لانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب : 
والواحب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة ما عليه أهل الدنيا دون 
الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخحذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا حبرة لهم في 
الدقياية ,و الرياظ أقطبا! بعري ناموك را 0 
ولب لقتال لاسن رمه اللااليد 1 نالب رسعو نيم 6 كنينا قال عار رار قزرو قرع سيدا اده 
الذِينَ يُقاتلوتكم ولا تَعْنَدُوا إن الله لآ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة : 190 ) » وكما قال تعالى ‏ : ( 
كنب عَلَيْكُمْ اََْالَ وهو كرة لَكُمْ وَعَسَى أن تكْرَهُوأ شيا وَهُوَ حير لَكُمْ وَحْسَى أن تُحُِوأ شيا 
وَهُوَ شر لكم واللهُ يَعْلمُ وَأَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) (البقرة : 216 ) وأكد الإيجحاب وعظم أمر الجهاد في 
عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى : ( قل إن كان 
بَوْكُمْ وَأَآوْكُمْ وإعطوائكمْ وَأزوَاُكُمْ وَحَشَِتكُمْ سوال ارمُوهَا وَجَارة تعْسْنَ كسَادَهَا 
ل تمن د قطن 12ت 7 لاسر 00000 د لخر . ض ا 77 ل عرو بك ا ل عه 00 
وَمَساكن تَرَصُوئهًا أَحَب إليكم من الله وَرَسولِهِ وَحَهَادٍ في سبيله فتربصوا حتى يَأتِي الله بأَمَره والله 
لا يَْدِي القْمٌ الفاسِقِينَ ) (التوبة :24 ) وقال تعالى : ( إِنَما امُؤْمِنُونَ اللِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ نم 
َم يَرتابُوا وَجحَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمٌ وأنفسهم فِي سَبيل الله أُوْلِكَ هُمْ الصّادِقون ) ( الحجرات : 15) و 
قال تعالى : ( وَيُقول الَذِينَ آمنُوا للا ترُلَتْ سُورة فإذا أنزلت سُورة مُحْكَمّة وَذكِرَ فِيهًا القِنَالَ رأَيْتَ 
لَذِينَ في لوبهم مَرض يَنظَرُونَ إلَيِكَ نظ الْمَخْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ فَأَوْلَى لَهُم » طَاعَة وقول 
مَعْرُوفُ فَإِذًا عَرَمٌ الْأَمْرُ فَلَوْ صّدَقوا الله لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ) (محمد : 20 21 ) وهذا كثير في 
القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف الى يقول فيها ( يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا هَل أَذْلَكمٍ 
عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكم مَّنْ عَذَاب ألِيم » تُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وتجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمُوَالكم 


قرو و 0 سَ قرو و أ أ ل قرو و و ه قرو 7 
َ: 8 م 0 الال 0 8 ادك يِه عو 5 ه, ه ل 0 0 هه سار © 0 0 1 ان يًّ 6 
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537// 5 : أنظر : الفتاوى الكبرى‎ )١١ 


الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طيبّة في جَنَاتِ عَدْنٍ ذلك الفوز العَظِيمِ ؛ وأخرى تُحِبوئهًا صر من الله وفتح 
يد وَبَشَر المؤمِنِينَ » (الصف )1 13 ) وكقوله تعالى : (أَجَعَلتمٍ 0017 الحَاج وعمارة 
الكمتعن اتام عكر قن بالدهرو الوم لاخر و كاف فى متيل الور اقزر دنه الور ارة ل 
يَهْدِي القومَ الظالِمِينَ » الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامَدُو | في سَبيل الله بأُْوَالِهِم وأنفسهم أَعْظَمُ ري 


عند الله وأوليك هم الفائزون » يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها تعيم مقيم 2 )2 
حَالِدِينَ فِيِهًا أبّدا إن الله عنده أحر عَظِيم) (التوبة 18 22 )وقوله تعالى :( يَا أيها الذِينَ آمَنوا مَن 


هي نس و ث و هى لو تي 
ري 


00 اواو ال و و َه رء على 52 ؟ وه 2 ل 0 ا أ 
يَرتَد منكم عن دينهِ فسّوف يَأتِي الله بقوم يحبهم وَيَحِبوئه أذلةٍ على المؤمِنينَ أعِرَةٍ على الكافرين 
يُحَاحِدُونَ في سَبيل الله وَلا يَحَافون لَوْمّة لآم ذَلِكَ فضل الله يُْتيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ‏ ) 
(المائدة : 54 ) وقال تعالى : (مَا كان لأُهْل الْمَّدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأعْرَابٍ أن يُتَحَلفُوا عن 


وم 


رَسُول الله ولا يَرعبُواً بأنفسهمْ عن نفسو وَلِك بِأنّهُمْ لا يصِينهُمْ ظَمَا ولا نَصّبُ ولا معظْمَصّة في 
سَبيل الله ولا يَطَوُونَ موْطِاً يَغِيظ الْكَُارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَّ تيلا إلا كيب لَهُم بو عَم صَالِحٌ إن 
لله ل يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسنِنَ » ولا يُنفِقون ثُفَقَهَ صَغيرَةَ ولا كبيرَة ولا يقَطْعُونٌ وَادِياً إلا كيب لَهُم 
لِيَحْزِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ) (التوبة : 121-120 ) 

والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر » ولهذا كان أفضل ما تطوع 
به الإنسان » وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع. , 
كما دل عليه الكتاب والسنة عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال #اقللك زا :سول الله * 
أخبرني بعمل يدحلئ الجنة ؟ قال : بخ بخ ! لقد سألت عن عظيم » و إنه ليسير على من يسره 
الله عليه » صل الصلوات المكتوبة » و أد الزكاة المفروضة » أولا أخبرك برأس الأمر و عموده و 
ذروة سنامه ؟ أما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم » و عموده الصلاة » و ذروة سنامه الجهاد 
تسا لعي ا 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن في النة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا س ألتم 


الله فاسألوه الفردوس فإنه أو سط الجنة وأعلى الجنة ع وفوقه عرش الر من ومنه 55 أمار لجنم 07 


)2806( 38 / 3: شعب الإعان‎ )١١ 
) 2635/ ( 1028/ 3 : (؟) صحيح البخاري‎ 


وعن أبي عبس هو عبد الرحمن بن حبر رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله صلى الله عليه 
وستي كال :وها "يريت اقذما عيك: فق هنل الله التمجة انان 00.6 

عن سلمانس رضي الله غنه#[. قال :: معت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول:* 9 رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجحري عليه رزقه 
وأمن الفتان ) . © عن أبي صالح مولى عثمان قال : سمعت عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل ) . 7" 
عن ابن فياش ع رضي اللهعنةت: “قال تفعت رسول: الله هلى الل علية وستلم يقول # لإغينان ل“ 
لمعيه القار قن يكف بدن مسنينة الله + رضي ناتف خرن ل سي الل 0 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلئ 
على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : ( لا أجده ) . قال: ( هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدحل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ) . قال : ومن يستطيع ذلك ! قال أبو هريرة : إن فرس 
ااهة يمون ات بطرلنة فوكتب له عسات 6 

والجهاد في سبيل الله باب واسع و لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه فهو ظاهر 
عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين الدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له 
والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على مالم يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من 
الشخص :والآنةابين إحندى المنستيين ذاكما إن النصير بوالقافر ونا الفتيادة ورايفية :إن الخلق لا يذ 
لهم من محيا وثمات » ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتم في الدنيا والااحرة » وفي تركه 


ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة 


) 2656 ( 1035 / 3 : صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : 1520/3 (1913) 

() سنن الترمذي :4 / 1667189 ) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : 2 / 33 (1224 ) 
(:) سنن الترمذي : 4 / 175( 1639 ) وصححه الألبان في الجامع الصغير وزيادته :757/1 (7561 ) 


(5) صحيح البخاري : 3 / 1026 26353١‏ ) 


منفعتهما » فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في توقية نفسه حى يصادفه الموت 
فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات . ”” 


رابعاً : الدفاع عن ثروات و مقدرات الأمة الإسلامية . 

إن الله تعالى بواسع منه وكرمه , اختار للمسلمين أواسط الأرض الى استود ع باطنها الكنوز 
العظيمة » وظاهرها كل ما يضمن بقاء الحياة الكريمة » ثما بمكن المسلمين من القيام بواجب الرسالة 
الإسلامية في يسر وسهولة » بعيداً عن الخضوع إلى أمة من الأمم » ولما علم العدو هذه الخاصية للأمة 
الاناقفية الى الاق الستلين إلا بيوحدقن الاساللانية + معن جاهدا فق متريق أوصال الأمة بحن 
يفتقر كل قطر إلى مقوم من مقومات الحياة فلا يجدها » ثم بحيلة ما وحسب اتفاقيات يضطره إلى 
تحصيلها من عنده فقط » وتفرد هو لنهب كنوز الأمة ومقدراتًا المتنوعة » بالسطو عليها عند 
احتلاله لبلاد المسلمين » أو بشرائها بثمن بخس تحت قوة الهيمنة على القرار السياسي » ناهيك عن 
إفساد التربة والبذور » والحرب على مصادر المياه » وقبر النفايات المضرة في بلاد المسلمين تما يفسد 
الحرث والنسل » إن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن أضعف قدراتا » وعرضها 
لمديونيات هائلة للغرب المادي الربوي » إن هذا الواقع يستدعي الدفاع عن مقدرات الأمة الإسلامية 
الى لعب بما السفهاء والحمقى والمغفلون والعملاء الذين ساهموا في سرقة تلك المقدرات وأصبحت 
أرصدتهم في البنوك الغربية محركا رئيساً لاقتصادها » وسرعان ما يغضب الغرب على أحدهم لأمر ما 
فيجحمك أرصندته لذ بعك كا سر ف ولا سلم من أثمه » هكذا أصبحت مقدرات الأمة الإسلامية 
با لكل طامع » وتسعة أعشار المسلمين يعيشون تحت خط الفقر بستين درجة » ومع هذا الحال 
المشين قلما تسمع حرا يطالب بحق الأمة في التصرف في مقدراتها وترشيد استهلاكها » ومن المسلم 
به أن لصاحب الحق مال » وأن المناضلة دون أموال الأمة مشروعة » فالله تعالى حرم أكل الأموال 
بانادا وعانيقا نيف الخال لخاد بها لنق كال الننام ب كما :8 تعال :ولا تأكلوا أَمْوَالكم يدك 
بالبَاطِلٍ ويدوا بها إلى الحكاء نا كلو ا فريقا مْنْ أَمْوَال اناس بالإنم وأ تَعْلْمُون) (البقرة : 188 ) 
وف حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجحل يريد أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلئ ؟ 


قال.قائلة قال أرأيك: إن :قتلن ؟ قال فأنث: شنييد قال أرايت إن قتلفة "قال هو فى النادم: .00 


(0: الفواعة (اتترعية بحت التنين ندا ابن اتبنية مه 2 15911 


خامسا: الدفاع عن وحدة الأمة الإسلامية . 

حرص الإسلام كل الحرص على إقامة جماعة واحدة تكون هي النواة الأولى للأمة الإسلامية , 
ولأحل ذلك رغب القرآن الكريم في الهجرة إلى المدينة النبوية أجمل ترغيب » فقال تعالى : ( وَمَّن 
يُهَاحرْ في سَبيل الله يَحذ في الأرض مُرَاعُما كيرا وَسَعَة وَمَّن يَحخْرّجُ مِن بَبتِهِ مُهّاجرا إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ نم يذركة الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى الله وَكَانَ اللهُ فور رّحِيما) (النساء : 11000)ء 
ويهذه النواة الأولى قامت الأمة الإسلامية والدولة الأولى » وتحددت ملامح الحكم والسياسة 
الإسلامية » وفي هذا يقول الله تعالى ( إن هيو كم أمّه وَاحدة ونا ربكم فَاطيدُون ) (الأنبياء : 
2 ) » وقال تعالى : ( وَإِنْ هَذِهِ أَمَتَكُمْ مه وَاحِدَةَ ونا رَبُكُمْ فَانّقَونٍ ) (المؤمنون : 52 ) » ويقول 
تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الويف ل هبو ادكو نَعْمَتَ الله عَلِيْكمٍ إِذْ كسم أَعْدَاء لاس 
الروك لالتسك شق نو وز عكر هنا نزيو تن قار ناتك تي خنره 2 للا لك 
آياته لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ) (آل عمران : 103 ) » وقد امتن تعالى على المؤمنين يذه الوحدة فقال تعالى : 
(وَأَلْف بَيْنَ قلوبهم لَوْ أنفقت ما في الأَرْض جَمِيعا ما لفت بَيْنَ قلوبهم وَلَكِنّ الله لف بَينهُم إن 
عَزِيرٌ حَكِيم) (الأنفال : 63 ) وهذه النصوص وأمثالها تحددت الوحدة » وبقوله تعالى : (وَجَاهِدُوا 
في الله حَنَّ جهَاده هُوَ اجْتبَاكمٌ وَمَا مَل عَلَيكُمْ في الذّينِ مِنْ حرج مَل أبيكمْ إيْراهِيمَ هُوَ سَمَاكمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرّسُول شهيدا عَلَيِكُمْ وَتَكُونُوا شِهدَاء عَلَى النّاس فَأقِيمُوا الصلاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَؤلاكم ف: نهم المَؤْلَى وَنَعْمّ النَصِيرٌ) (الحج : 78 ) . تحددت التسمية 
؛ فهي الأمة الإسلامية الواحدة » وجاءت 00 الاتر مج التنين ال كية الميندية و اللفية 
والروحية لهذه الأمة الفتية الي يتولى بعضها بعضاً باحبة والنصرة والتأييد والكون معها باطناً وظاهرا 
» كما قال تعالى : (وَالْمُْمِنُونَ والتؤوتانة الهم أزلياء بلس بالزرد ِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المُنكر وتون العاده ولوتوك ار كاه واللقود اللةار وله د ولخد اده إن الله عَزِيرٌ 
حكية) (القوية 711 )» روعين التعمانا بن يشير رضي الله عنهة يه لي ما 
الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الدسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
ل#سائز الحسك بالسهر بوالحمى )رز 577و بوعن أن شوشي م رظني :الله عتديت. قال قال .يمول ابن 


مجع مك 12471 برقم 
(؟) صحيح مسلم : 4 /1999 (2586 ) 


صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) . ” » ولم تكتف النصوص 
لاا اي ص ل ا لض روات ات لاير 
نّم ارون إعنوَة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَ 04 الوا الله لمك حت ناراك 1 0 وو كان 
من لوازم هذه الأحوة الإبمانية النصح لما » والقيام بحقوقها » كما جاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحاسدوا ولا تناحشوا » ولا تباغضوا ولا 
للاتووا وو لابيع يعشكم صلى نمع يتفن + بر كوترا غياه اه إتعرانا'ع للبم انعو ممتي لا يليه 
ولا يخذله ولا يحقره » التقوى ههنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات , بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) . 7 » وعن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تدخلون الجنة حى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) .7 » إن هذه 
الوعمنة «الاماانية الراقعةة اللجميلة و رو قنك قريب نر كاتف م البدقياك و المسدلماف: كفلا لمي 
ثما أغيئن عن التأليف فيها أو الإطناب في الحديث عنها » غير أن العدو امحتل مزق أوصالما » وسدت 
هذه الحاجة بالقوميات والنعرات الجاهلية » والتحزبات السياسية » مثل الجامعة العربية » وغيرهاء 
فحلت القومية محل الأخحوة الإبمانية » والقطرية محل العالمية » وملوك الطوائف محل الخلافة الإسلامية ‏ 
وفرح كل بما هو فيه » وأغرقت الأمة في ملذات الحياة في ناحية » وأشغلت بالسعي لسد رمق الحياة 
في ناحية أخرى » وفتح باب التغريب على الجميع » وروضت الأمة بالإعلام » والمناهج الدراسية 
وغيرهما » حي ألفت هذا الواقع الممسوخ » وتعاظم حكامها فكل يحكي التأريخ المحيد له ولآبائه , 
رعق انس الواقع فيلققة نقد سبيت رايظة العام الانتلاين عصيدا نير هيلا يكين روح 
وزاد الأمر سوء أنها توظف لصالح جهة أو أخرى » إن هذا الواقع المرير بحاحة ماسة إلى تغيير في 
الشكل يوا يمون م اتشييرا امقائيي إن اننا لدو لقنا له روز رونا نهو لكان م كم هذا التغبرالدلمى رن 
أبناء هذه الأمة يتعصبون له ويبشرون به » ويصبرون على الأذى فيه » مستصحبين فقه المقاربات » لا 
بيددرة اناد بي راقن على وعالخ واه رودو عليه إن 1ن ديرا + ربنق ال تبلل نبيكا إازل:: 


زع 
ني و ركو 


( إن الله لا يعبر م ما بقؤم حَنَّى يعَيْرُوا مَا َأنْفسهِمْ وَإِذَا أرَادَ الله يقوم سُوءاً قلا مرََ أ لَهُ وَمَا لَهُم مٌن 
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ذُونهِ مِن وال ) (الرعد : 11 ) » هذا ومن المناسب التأكيد بأن واقع الأمة الإسلامية الآن أقرب 
للوحدة الإسلامية أكثر من ذي قبل » وذلك لما رأت من فشل الطروحات القومية » والعلمانية ) 
والشيوعية » والعشائرية » والأسرية » الى طمست معالم هويتها الدينية » وأسلمتها للعدو وشاركت 
في دفن كرامتها » وسرقت خيراتها » وعرضتها للإحتلال من جديد » فبالله تعالى لا بغيره يكون 
النصر والظفرء وبالحهدى والبينات يزول الضلال والزغل » وبأيدي العصبة المؤمنة تكون المدافعة 
والمغالبة » والله تعالى يقول : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَيْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِمٌ فَجَاؤُوهُم اتا فَاتتقمُنا 
مِنَ الذِينَ أَجْرمُوا وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَضْرُ اْمُؤْمِنِينَ) (الروم : 4/7 ) » وقال تعالى : (إن ا اله 
قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَححْذَلْكُمْ فَمَّن ذَا الذِي يَنصركم من بَعْدِوِ وَعَلَى الله ليت كل الْمُْمنُونَ) (آل 
عمران : 160 ) » ولعل السؤال الذي يطرح نفسه كيف تكون الوحدة الإسلامية » والمسلمون 
طوانقي قن رواب أن أضول :تناك الطو افق “كاتيك اف لفون القاضيلة ».ررقي كان هوالة دما 
فرعي رسا نبا و قاد لض "كتين اندو الأ ساني تورياكة لق قرو سقهوه الونهدة الاساكفية 
وبتحديد معالم ذلك الخنطاب والقدرات يمكن أن نحقق القدر الأساس الذي يمكن من الوحدة 
الإسلامية » وهذا لا يعي أن يذوب الحق في غيره بل الحق هو المثال الذي يؤمر به ويدعى إليه . 
ومن المؤكد إن الوحدة الإسلامية عائدة حقيقة » لأنما وعد الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد بأن 
الاستخلاف والوراثة في الأرض للمؤمنين » كما قال تعالى : ( ولا تَهِنُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَهُمْ الأغلون 
إن كنّم مُوْمِنِينَ (آل عمران : 139 ) » وقال تعالى : (ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا نكم وَعَمِلوا 
الصَّالِحَات لَيسْتَْلِفتهُم في الْأَرْض كما امْتَخلّف الّذِينَ مِن فَيْلِهِمْ ولَيِمَكَنَّ لَهُمْ دِينهُم الذي ارضى 
ْم ولَييَدلتّهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أشا يَْبُدُوتِي لا يُشرٍكون بي شيعا ومَن كفر بَْدَ ذَلِكَ فأوليك هُمْ 
فاون الغو :55-4 )وان اا لوعت أ خوه: لفان [للموتوى النينا بقيق وطن كيد وعدي انلق 
بالوواثه ف بالأرطى لليضدنين الاتسنين كهنا قال نان > (وثُريدٌ أن نمُنّ عَلَى الذِينَ اسمُضعفوا في 
الأَرْض وََجْعَلْهُمْ أئمّة وَتَجعَلَهُمُ الْوَارِئِيَ (القصص : 5 ) وهذا الجزم صرحت السنة النبوية » فعن 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( من يرد الله يه خيرا 
يفقهه في الدين » وإنما أنا قاسم » والله يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم 


اه د 0 ًَ 01١‏ 
من خالفهم حئ يأن أمر الله ) . 
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إن هذا الوعد الحق أمل لاحت بيارقه » وسطعت همسه » وقللت أساريره » وصدق اليا 
حيث يقول : (وَللهُ ِب على ثرو ولك جلثي لا يمون (يوسف :21) 


سادساً : الدفاع عن حق الأمة الإسلامية في اختيار من يحكمها وعزله . 

إن للأمة الإسلامية الحق الشرعي في اختيار من يحكمها وعزله » وهذا الحق تقرره النصوص 
الشرعية بوضوح تام » كالآت : 
1 . أنه مقتضى الشورى الي أمر الله كما » كما قال تعالى : (وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا بهم وَأَقَامُوا الصلّاة 
وَأَمْرْقم شورق تتم رايا ر ركاه فقون ) (الشتورض 38 
2. أنه مقتضى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده في الحكم 
والإمامة » فعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال 
قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بذهة و كل ونعة خبلؤلة م 7 ول تحنم لمان نيم : 
الأولى : أن من الناس من فهم الحديث بوحوب الطاعة لمن تولى على المسلمين بالغلبة » وإن لم تتوافر 
فيه الشروط وهذا مخالفة صريحة للنصوص 
امحكمة الى تعارض ذلك » ومن ذلك آحر الحديث الذي يفسر أوله بقوله : ١‏ فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلدلة ) » فسنة الخلفاء الراشدين تقر ولاية من توافرت فيه شروط الإمامة وتنفي 
من ل تتوافر فيه » مع رفضها الشديد لتوريث الإمامة . 
الثانية : المبالغة و التأكيد الشديد على السمع والطاعة لمن توافرت فيه الشروط » وبايعته الأمة عن 
رضا واختيار » لا إقرار إمامة العبد والمتغلب على الأمة ووجوب السمع والطاعة له » وذلك نظير 
قوله تعالى : ( قل إن كَانَ لِلرَحْمّن وَلَدُ فنا أَوّل الْعَابدِينَ (الزخرف : 81 ) فهو من باب ضرب 
المستحيل » لا إقراره » والمعى على فرض جواز أن يكون لله ولد تعالى الله عن ذلك وتتره وهذا 


)937١610 / 2 : سنن أبي داود : 2 / 610 (4607) وصححه الألبائى في السلسلة الصحيحة‎ )١١ 


مستحيل ع :فآنا أو ل الؤسين يعودية الله تال + .وطلية فمغن المدية على فرظن وان إمافنة: العيك 
الآبق وهذا مستحيل » فاسععوا وأطيعوا لمن توافرت فيه الشروط . 

الثالثة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على وجه الإلزام بإمامة أبي بكر رضي الله عنه 
من بعده » يدل على ذلك اختلاف الأنصار والمهاحرين في سقيفة بي ساعدة إذ كيف يختلفون 
على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك أمر فلما لم يكن ساغ الاختلاف حي حصل 
تقاف على معنن كل عن راهنا و كار كه سى ربالاب بر زد د للك مقالة حير بين الطاب 
رضي الله عنه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئئ أبو بكر وإن أترك فقد 
ترك من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه فقال راغب وراهب وددت أن 
نحوت منها كفافاً لا لي ولا على لا أتحملها حيا وميتا ) . ”© ولا يفهم من الحديث في الاستخلاف 
الإلزام بل هو الترشيح من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا حق له يرشح من يراه مناسبا كما سبق 
بيانه في نظام الإسلام في الحكم » ويكفي في تأييد ذلك قول عبدالرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ : ( يا 
علي لا تجعل على نفسك سبيلاً فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان ) . © 
وأما حق الأمة في جواز عزل الأمام أو عماله » فمن أجاز لهم حق اختيار يحيز لهم حق العزل إذا 
كان هناك مصلحة من عزله فللوكيل أن يفسخ الوكالة عن موكله إذا لم يتحقق الغرض من الوكالة. 
هذا وإذا انظم ما هنا من تقرير على ما سبق في نظام الإسلام في الإمامة تقرر بوضوح حق الأمة في 
اختيار من يحكمها » وإن الدفاع عن هذا الحق مشروع لأنه هدي النبوة الراشدة » وسنن الخلفاء 
الراشدين » فعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ( إن الله تعاللى بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الحدى ومن الكفر إلى الإيمان فاستجاب له من استجاب فحيى 
بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة ثم 
يكون ملكا عضوضاً فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم من ينكر بقابه 
ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من الحق ترك 
ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه فذلك ميت الأحياء ) . 9 
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وفي الختام : فإن الدفا ع عن الأمة الإسلامية مسئولية الجميع كل بحسب قدراته » وعندما تتظافر 
الجهود » وترسم الخطط » وتحدد الأهداف والوسائل » ويعطى المشروع حقه من الوقت الكافي 
لإعادة ما دمرته الدول والميئات والأشخاص من وحدة الأمة » كما قال تعالى : (في بطع مينينَ لله 
الأَمْرُ مِن قَبْلَ ومن بَحْدُ ويَوْمَِذٍ يَفْرَحُ الْمُوْمِنُونَ) (الروم : 4 ) يفرح المؤمنون بالتمكين » كما قال 
تعالى : ( وَيُرِيدُ أن تَمْنَّ عَلَى الّذِينَ استُضعِفوا في الأرضٍ وَتَحعَلَهُمْ أئمّة وحَعَلَهُمُ الْوَارنِينَ 2١‏ ) 
(القصص : 5 ) » وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . 
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